الفتوى احموية الكبرى 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: ١818١‏ 
الطليم الزميق د مسر ودام ونه ويس دم 
المكتبة الشاملة رابط اكاب 


5112111613: 


امحتويات 


الحتويات 

5 نص السؤال الوارد على الشيخ‎ ١ 
0 ؟ جمل عقيدة السلف في الصفات‎ 
0 إحكام الرسول صل الله عليه وس باب الإيان بالله اعتقادا وقولا‎ ٠ 
1 منزلة العلم بالله تعالى‎ 


ه استحالة تقصير السلف في أصول الدين وفروعه ١‏ 


6 يقة السلف أسل وأعلم وأحك ١‏ 
٠‏ منشأ الخطأ عند من فضل طريقة الخلف على طريقة 
4 جمع المتكلمين بين الجهل والكذب 1 
المراد بانخلف 7 
الحيرة والشك من صفات المتكلمين 

ال اقل انال الي كي وحمو ام واو يتور لوك و جم ع لي ب اه ووه جو طق موي و1 8 لي جد ها لدي ها ممالل قد اق لقا 


اعترافات إمام الحرمين الجويني ..٠.‏ 
لات ( قول الغزالى 6.6.٠‏ ...6م م ممم ةم ةن ةمه ف ةف في ةف ف همان مانن ةا ااا ا م قله 


لسلف 7 


حمسا 
٠.‏ 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


حمسا 
حمسا 


استحالة أن يكون الخلف أعلم من السلف / 
18 سبب لال كثير من المتأخزين 1 
أدلة علو الله على خلقه 1 


4- 13 
!*.١‏ دلالة القراث على علو الله ٠.‏ .66666 6 6 6 ههه مه هه ممم ءاف اف افا ة اف اف اف اناف انلز فيه 94 
ع 
؟."١‏ تواتر ادلة السنة على إثيات صقة العلو 6.٠.٠. ٠. . ٠.‏ ...ممم مم ء ةف هاف ان ةفافل فيه 94 


ب 


حمسا 


قول نقاة العلو لبس د متك عن الكاي والينلة ولذ عن أعيد عن ملق الآمة ١‏ 
بعض اللوازم الباطلة المترتبة على قول النفاة ١١‏ 


0 


حمسا 


6 


حمسا 


19 مشامة النقاة للمناققية ١‏ 
مصادر شبهاتهم ١*7‏ 


9 عود على اللوازم الباطلة المترتبة على قول النفاة ١‏ 


5112161208 5 


#٠‏ اقراق الآمة ويان القرقة الناجية 

”١‏ أصل مقالة التعطيل 

١؟‏ تأثر الجعد بالبيئة التي أشأ فيها 

م«” مذهب النفاة من الصابئين في صفات الله 

غ١‏ ذم الأئمة لبشر المراسي وأتباعه 

ه الثناء على كاب الدارمي 

7 إجماع الأئمة على ذم المراسية 

بعض الكتب الت عنيت بنقل مذهب السلف 

8 فصل: مل مذهب أهل الحق في صفات الله تعالى 
9 مذهب السلف وسط بين القثيل والتعطيل 

٠‏ بيان أن التعطيل تمثيل والقثيل تعطيل 

"١‏ إثيات العلو والاستواء لله تعالى 

9" موافقة مذهب السلف للعقّل والنقل 

م اضطراب أهل التأويل 

4" الدليل على فساد منبج أهل التأويل 

هم الرد على أهل التأويل 

دس الرسول صلى الله عليه وس أعلم الأمة وأنصحهم لما 
ام الطوائف المتحرفة عن طريقة السلف 


موا الطائفة الأولى: أهل التخييل ل ل ل د ىا ا 
».ناي الطائفة اقانية: أهل التأويل . ل ات د لذ تا 


م./ام هذه الفتوى رد على أهل التأويل ووو ٠‏ 
عام الطائفة الغالثة: أهل التجهيل ل ا ا ١‏ ل كه 


معن التأويل ' 
١‏ التاويل في اصطلاح المتات ا ع٠‏ 
اا التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين .٠.0‏ 
.مم التأويل الوارد في القرآن والسنة . . . . . 


14 

ثفثعث.هه 9و١‏ 
ثفث .هه و١‏ 
0 لين 
0 لين 


"١ 
”3 واللاوا واه‎ 


والوثاوا واه 593 
0 اا 


5112161208 


9" ما المراد بعأويل الصفات 
6 فهم السلف لمعاني اللنصوص 
١؛‏ اللوازم الفاسدة المترتبة على مذهب أهل التجهيل 


4 أقوال الأئمة فى صفات الله تعالى 


١‏ قول الأوزاعي ا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ال الك 
؟.”؛ قول مكحول والزهري ٠.٠.‏ .6.6.6..5.5....ه. 


."8 قول الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد 


4 قول ربيعة بن أَبِي عبد الرحمن في الاستواء . 
ه."ة قول الإمام مالك في الاستواء . ..٠.٠.٠.‏ 
5 معنى قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول 
بو ع قرول الكلف أمروها 6 عبات ٠‏ + 
قول عبد العزيز بن الماجشون ..٠.٠6.06.٠.٠‏ 


9 قول الإمام أبي حنيفة في كاب الفقه الأكبر 
٠‏ ككفير أبي حنيفة لمن توقف ولم يجزم هل الله في السماء 3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ م‎ «© 


٠ م‎ «© 


٠١ ٠ ٠ ١ © 
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ك2 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 


رض 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠. 


٠. 


3 


08 ككفير أبي حنيفة لمن توقف في العرش هل هو في السماء م في‎ ١١ 
7 اكول هشام بن عبيد الله الرازي #ت اق ال 2 4 قد 4# الا ان "و :4 ا ا اا ا ا‎ ١ *” 


قول يحبى بن معاذ الرازي وهاو و و6 م٠‏ 
4 قول ابن المديقي ....2.2.2.2.0..6١‏ 


ها ءاقول الإمام الترمذي .5 ..6.06.... 
ليله ا ليطا مجو مو ع 
قول محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة 
4 فيل أب عبيد القاسم بن سلام ...٠‏ 
كرو قل عد اثدين للبارك م معي 
#9 كول سماد إن ويف حم ع وه افده 
١‏ يول سعيد بن عامس الضبعي ..٠.٠5٠5٠‏ 
قول الإمام ابن خزعة .5.6.6.6.... 
0 يول عباد بن العوام الواسطي 
4 تقول عبد الرحمن بن مبدي . 
وقول الأصيى ............ 
5 قول عاصم بن علي بن عاصم 
/1؟.؟ قول الإمام مالك .6.6.5.5.66..... 
قول الإمام الشافي .....5.٠5.٠.٠.‏ 
8ل النقابة أى برست كرا مدب + 
قول الإمام ابن أبي زمنين .....٠‏ 

١‏ تقول الإمام ابن 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
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٠ 
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٠ 


٠ 


اه ب« اه« و ا اه هه و و و و و و و و و ٠١ ٠ ٠ ١‏ 


03 9 
في رمنين ي مح وا الل ل ا ل ا اال ل ل ل ال ال ل لي ل ل شي لا 
هه 
5.9.9 قوله ق الكرنى 6.٠.‏ ...هيوه و ومو فو ف ف ف ف فاو ةف فاف ان ةراف رارم قن 
7< - 


اتويات 


٠١ ١ ٠ ٠ ١ 


٠١ ١ «٠ ٠ 


٠ ١ © © 


٠ م‎ « © 


رحن 


رحن 


رضنا 


رضنا 
رضنا 
رضنا 
رضن 
32 
4" 
5" 


و 
و 
امن 
/” 
/” 
لكا 
لا 
لكا 
لا 
كنا 
لا 
اح 
اح 
اح 
.م 
.م 
.م 
.م 
.م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
رذن 
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لا *.؟ قوله فى الحب .2.3 ..ه. 
44 قرله فى الولف ع مه + 
م٠‏ #.” ذكره لبعض أدلة العلو . . . . 
.0" قوله في الأسماء والصفات جملة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 0 قول العم احطابي هه جه اه و و ا و و ا و ةا و٠‏ ا و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


يان #القرلك أ نعيم الأصباني ٠.٠‏ . 
عم ؟ قول معمر بن أحمد الأصبياق ' 
ع 0 قول الفضيا بن عياض و١ ٠8‏ 
قول عمرو بن عثمان الم .. 
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٠ 
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٠ 


٠ 


95.؟ قول الحارث الحاسي .6 ......6.2.....ه. 
0*١‏ قول المحاسبي في العلو. ...6.6.6.06.5..٠.‏ 
/.” كول الإمام ابن خفيف واتفاق الصحابة في أصول الدين 
الات ا إثيات ابن خفيف التفين لله + + .. 
«ا./ام.؟ إثبات الور لله تعالى ٠.٠.٠‏ .065.. 
سو بس طيثيات الوجه لله 6 ..6.6.066... 


".5 إثيات اليدين والقدمين لله تعالى . . 
يوقف السلف من نصوص الصفات 


ادن ٠‏ موقن النفاة من نصوص الصفات 
.ا" ول أهل الحق في بعض المسائل التي عالق فيا هل البدع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


/اس.” أقوال بعص أهل التصوف والرد علهم وو ٠‏ 


7 

قول عبد القادر الجيلاني 
وقول الإمام ابن عبد البر 
+ قول الإمام البييقى ....٠5٠‏ 
0١‏ وول القاضى أي يعلى .... 


٠ ١ «© ؟٠‎ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ © © 


٠١ه‎ ٠ © 


٠١ه‎ ٠ © 


فول أبي الحسن الأشعري في كابه المقالات 
ع اقول الأشعري في كيه الأيانة ٠...‏ ء ... 
1١‏ فصريح الأشعري الالتزام بمذهب الإمام أحمد . 
.0 قول الأشعري في الاستواء على العرش ٠٠.٠. ٠.‏ 
مواد أنى الحسن عل من قر الاستواء بالاستيلاء 
4 يذهب أبي الحسن في الصفات الحبرية .5 ..٠.6.‏ 


كول الباقلانى فى كابه الإيانة 
ع غ6٠3‏ موا قلانى ئ يك لك © اه اه ا او وه و و و و و و و و ا و و و ا و و و و و و و و و و هو و و هه ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 
٠. ٍِِ ٍِِ ٠.‏ ع. 
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# ه  #‏ #ه ا اه اه وه هه ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 
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السماع ه « اه هه ا ا و ا و ا و و م ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 
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اتويات 


٠ 


0 
5 
إثيات الباقلانى الوجه واليدين لله ا ا اا 11 1 ااال ااال اال 1 ال ال ال الل الم ال ال الم ل 
7< 
ل ا ا 00 


ه 4 “ إلكّاب والسنة فيهما الغنية عن كلام كل أحد الا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1 اال اال اا اال 1 ال ا ال ال الم ال الم ال ل ل 


يخالفة المتكلمين لأسلافهم 


41 »عشاببة من تعصب لطائفة معينة ثم لم يقبل ما معها من الحق للييود 1020060 6010 61010 1110 0 211 110 111 ااا ا اا اا اا ا ا ا 060 
0 ع 1 ع2 
تقول ابي المعالي في رد التاويل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 ا ا 1 ا ا 11 ا ااا 0 ةك 


٠ه‏ « ه ج ا وة ا ة ا وة ا و ا ة ا وة ا و ا ة ا ةا و و ا و و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و و و و ١ه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 
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اتويات 


*؛ ليس كل من حكى الشيخ قوله هنا يقول نيع ما يقول به أهل السنة عه 
4 الفتوى لا لتسع لعرض الشبه والاراء والرد عليها ع 
ه؛ اكاب والسنة فيهما النور والهدى و 
5 لا تعارض بين نصوص المعية وبين نصوص العلو 0 
0 الله معنا حقيقّة وفوق العرش حقيقَة 3 
3 كلمة مع في اللغة لا تقتضي المماسة أو المحاذاة 4ه 
ك4 معنى قول السلف: معهم بعلمه 4ه 
٠ه‏ استعمال لفظ المعية في الاب والسنة في مواضع مختلفة 0 
١ه‏ لفظ الربوبية والعبودية واشتراك اللحاق فيهما 4ه 
؟ه لفظ المعية هل هو من قبيل المتواطئة أو من قبيل المشترك؟ ده 
مه مق أن الله في السماء هه 
4ه هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد 5ه 
ده مخالفة طريقة السلف لطريقة المتكامين 5ه 
5 تصريح السلف بعلو الله على عرشه 5 
لاه إجماع السلف على إثبات الصفات الحبرية /اه 
شسبية النبيية والفزلة عن أننت شكامه العفات مكيا اه 
8 إطلاق أهل البدع الألقاب الشنيعة على أهل السنة اه 
٠‏ إطلاق هذه الألقاب على أهل السنة دليل على الإرث الصحيح والمتابعة التامة /ه 
1 بعض اللوازم الباطلة عند أهل البدع /ه 
7 أقسام الناس في نصوص الصفات مه 


الال قن يترا يق عل الللقيهة اك لفل المناقة 22 اللشيرةة سو م ممح ارده مدعا جره مدو ملاسو اا ود اي مه 
١‏ القول في الصفات كالقول في الذات اا ا اا ا اا 11 اال اال ا ا ل ال ال ال ل ل ل ل ل ل عله 


داواي سال عن كيني الفيافات: سنال عن آيلية” تافل مس عيه كم ل سه وا عامط سه مع 4 وه 
.له لا يلزم من الاشتراك في الأساء العلل بالكيقية ...6026.22.65 .0..02 000000 .يه وه 
با بال عن يبقول رى عل لاك ظاهرها . .جع م عم مععة مع عمو ممع دمع عه ممع مم وو ف 6 
ولاب تون لطن امحل وذأيقيل ظلهينا براه اوطو عراف « مع امتح ته عع عع شعي عه ما : 5 


5112161205 3 


امحتويات 


0" الطريقة الصحيحة في آيات الصفات وأحاديئها 0 
4 المخرج لمن اشتبه عليه اللأمس 5 
ه" سبب ضلال كثير من المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب 3 
7 حال المتوسطين من أهل الكلام 3 
1" المتكلمون في قول مختلف 3١‏ 
8 النظر إلى أهل الكلام بعين الشرع وبعين القدر 31 


511216120 7 


الحتويات 
عن الكّاب 
الكّاب: الفتوى احموية الكبرى 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تتمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 8؟/اه) 
المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التوبجرى 
الناشر: دار الصميى س الرياض 
الطبعة: الطبعة الثانية 478 ١ه‏ / 4٠٠٠م‏ 


عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقبم الككاب موافق للمطبوع» وهو مقابل] 


512111612. / 


امحتويات 

عن المؤلف 
ابن تعية» تقي الدين (551-مالاه 8-1951؟11ام). 
تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي بن عبد السلام بن عبد الله بن أب القاسم بن مد ابن تمية الحراني الحنبلي الدمشقي. شيخ 
الإسلام في زمانه وأبرز علمائه» فقيه أصولي ومفتي الدين الحصيف وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي. ولد بحران 
بتركاء ورحل إلى دمشق مع أسرته هربا من غزو التتار. وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق وظهرت عليه علامات النجابة منذ 
وه أطفارهة فكان قوي الذاكرة سريع الحفظ. نبل من منهج النبوة» حتى آلت إليه الإمامة في العلم والعمل سنة ١٠٠/اه.‏ 
كان من أشد مفكري الإسلام نقدا للفلسفة وعلم الكلام» ودعا إلى وضع العمل بعد النقل وليس قبله. وقد صنف كابا خخما سماه درء 
تعارض العقل والتقل أو موافقة صحيح المنقول لصر المعقول رد فيه على شطحات الفلاسفة» وفند فيه دعاوى أهل الفرق الضالة 
حسب رأيه واجتباده» ودافع فيه عن المنطق الفطريء وهو المنطق السليمء » منطق القران الكريم. وفي كابه الرد على المنطقيين حمل 
على دعوى أتباع أرسطو من المنطقيين الذين ذهبوا إلى أن المفاهيم التي لبماك ديري اتوك ]لذ باتفنة | الدليل )1 عه حا لا كانت 
غير بديبية كان لابد لها من دليل» وإلا كانت دعوتهم باطلة» وبين ابن تهمية أن تحديد المفاهيم تكتنفه الصعاب» وحتى من دافع عن 
المنطق من أهل الفلسفة وعلم الكلام» اضطر إلى التسيم بصعوبة تحديد الجنس أو الفصل الخاصء الذي يقوم عليه التعريف» ونسبه 
ابن تعمية إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحد الأوسط في القياس مثل حيوان بمشي على أربع» والكلب حيوان» الكلب يمشي 
على أربع» فاطك الأوسط هنا وهو الكلب حيوان لايحتاج إليه الذكي» ولايستفيد منه الغبي. والنتيجة تحصيل حاصل. وانتقد كذلك 
نظريات البرهان عند أرسطو باعتبار أن البرهان يتناول الكليات الذهنية» في حين أن الكائمات موجودات جزئية» ولذلك فالبرهان 
لايؤدي إلى معرفة إيجابيته بالكائئات بشكل عام وبالله بشكل خاص. 2 
ذهب ابن تمية إلى مصر فسجن بباء ورجع إلى دمشق» وجاهد ضد التتار وحبسه السلطان لفتواه عن طلاق الثلاث» وتحرش به علماء 
دمشق عند السلطات ليوقعوا به» خيس ثانية في قلعة دمشق ومات فيها. وخرجت البلدة على بكرة أبيها تشيع جنازته. 
كان ابن تهمية صالحاً مصاحاًء داعيا إلى الإصلاح والعودة إلى القرآن والسنة» وكان ذا باع طويل في اللغة العربية وعلومباء وفي مختلف 
العلوم. تربو مصنفاته على ثلاثمائة مجلد في علوم الإسلام المختلفة من أهمها: اقتضاء الصراط المستقي في الرد على أهل الخيم؛ السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ الواسطة بين اللخلق والحق العقيدة التدمرية؛ الكلام على 

حقيقة الإسلام والإيمان؛ العقيدة الواسطية؛ بيان الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن؛ تفسير سورة البقرة؛ درء تعارض العقل 
والتقل؛ منباج السنة النبوية؛ مموعة الفتاوى. 
خالف بعض الأئة والعلماء بعضّ آراء ابن تهية وفتاويه وردوا عليه. ومن هؤلاء العلماء: صفي الدين الهندي وتقي الدين السبكي وشمس 
الدين الذهبي وابن جر العسمّلاني والعز بن جماعة وبدر الدين مد بن إبرهم بن جماعة وغيرهم. 


الموسوعة العربية العالمية غ797597.52857502[.26// :خط 


٠‏ إحكام الرسول صلى الله عليه وس باب الإيمان باللّه اعتقادا وقولا 


١‏ نص السؤال الوارد على الشيخ 


-[الفتوى اموية الكبرى] 
المؤلف: شيخ الإسلام تفي الدين أبو الغياسن لقي بن تعية 
اححقق: وعراس اعد اتوخري 


الطبعة: الطبعة الثانية غاه/ 4١٠٠م‏ 
عدد الأجزاء: ١‏ 


7 الله لعن الرحيم 
ا شيخ ا ساد أحملد بن تعية [وذلك ف سئه ة نان وتسعين وسوائة, وحجرى بلسبب هذا الجواب أمور وغنة وهو جواب 


عظهم النفع جدا. فقال السائل:] 
ما قولك في آيات الصفات كقوله تعالى: [الرَحْمَنُ عَلَّ الْمَْشٍ 


7 مل عقيدة السلف في الصفات 


استوى! [طه: ه] » وقوله تعالى: 98 أسترق ِل المماد وهي دَحَانٌ! [فصلت: ]١١‏ ء إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات؛ 
كقوله صلى الله عليه وسل: «إن قلوب بنى آدم بين أصيوطةة من أصابع الرحمن» وقوله: «(يضع الجبار قدمه قٍ النار» إلى غير ذلك من 
الأحاديث [وما قالت العلماء» وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى؟] فأجاب: 


+ إحكام الرسول صلى الله عليه وس باب الإيمان بالله اعتقادا وقولا 


[احمد لله رب العاللين] قولنا فيا ما قاله الله وزسولة. صل الله عليه وسل والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم 
باعنانه وما قاله أَعة المدى 5 هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتبم» وهذا هو الواجب على جميع الحلق في هذا الباب 
وغيره» فإن ل ال بالهفدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى 0 رمم إلى صراط العزيز 
الدومؤفين: انرا نه وككرواعا "اله ناذه ونيا جا لسرن وأعرة. أن بقولةة. اقل مده سيل اذخ إلى الله عل بعيرة آنا ومن اقيق | 
[يوسف: م١٠ ١ ٠ |٠١6١‏ 

[إحكام الرسول صل الله عليه وسلم باب الإيمان بالله اعتقادا وقولا] : 

فن المحال في العقل والدين أن يكون السراج انير الذي أخرج [الله] به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه اتاب بالحق م 
بين الناس فيما الختلقوا فيهء وأ انان نر ذا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى مآ فك ناكامو دوا كه :زهو يدعو إل الله 
والى سبيله بإذنه على 

بصيرة» وقد أخبر أنه أكل له ولأمته دين ينهم» وأتم علههم نعمته محال مع هذا وكبره د أن كرون قن ترك يات الإاعان بالله والعلم به 
ملتبسا مشتبياء فلم عيذ [بين قا قسن ليق الما انق والمفات العلاةتويا هر عليه وما يمتنع عليه. 

فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الحداية» وأفضل ما اكتسبته القاوب» وحصلته النفوس» وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك 
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ه استحالة تقصير السلف في أصول الدين وفروعه 


الاب وذلك الرسول وأفضل خاق الله بعد النبيين لم يحكوا هذا الاب اعتقادًا وقولا؟! ومن اللحال أيضًا أن يكون النبى صل الله 
عليه وس قل ط معد 12 ثىء حى اتخراءة» وقال: «ت كت على 
البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ؛ وقال فيما ص عنه أيضًا: «ما بعث الله من نبي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته 


عل 

خير ما يعلمه لهم وينباهم عن شر ما يعلمه لهم» . 

وقال أبو ذر رضى الله عنه: «لقد توفي رسول لله صلى الله عليه وس وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما» . 
وقال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وس [مقامًا] فلكر بدء اللحاق حتى دخل أهل الجنة منازلهم 
وأهل النار منازلهم» حفظ 


4 منزلة العم بالله تعالى 

ذلك من حفظه واسيه من أسيه» رواه البخاري. 

[منزلة العلم بالله تعالى] : 

محال مع تعليمهم كل شيء لمم فيه منفعة في الدين ‏ وإن دقت ‏ أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم [ويعتقدونه] بقلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصدء والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة 
النبوية وزبدة الرسالة الإلحية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكة» أن لا يكون [بيان] هذا الباب قد وقع من 
الوك صل الله عليه وس على غاية التقام» إذا كان قد وقع ذلك منهء فن المحال أن [يكون] خير أمته 


3 7 ع 
وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب» زائدين فيه أو ناقصين عنه. 


[استحالة تقصير السلف في أصول الدين وفروعه] : 
ثم من ا محال أيضا أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ 


كانوا غير عالمين 
و [غير] قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض ال حق وقول خلاف الصدق. 
وكلاهما ممتنع ٠‏ 


أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعل؛ أو نهمة في 

العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه» أعني: بيان ما ينبغي اعتقاده؛ لا 
معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 

وهذا أمى معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى ‏ الذي هو من أقوى المقتضيات ‏ أن يتخلف عنه مقتضاه في 
أوائك السادة في جموع عصورهم. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم كايا على طلب الدنياء والغفلة 
عن ذك الله» فكيف يقع من أوائك؟! 

وآقا كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده مس ولا عاقل عرف حال القوم. 
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الخيوة والفك مخ ضفات"اللمتكلدين 





ثم الكلام عنبم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. 

قةالتلف أسلم وأعلم وأحك] : 
لايع اها كوف ا خافن أعم من السالفين ؟ا يقوله بعض الأغبياء ممن 1 دو قذي القلتة بل نولا صرت الله ورعرةه 
والمؤمنين به حفقة حقيقة المعرفة المأمؤونا من أن «طريقة السلف أسلم وطريقة بقَة ا تخلف أعم 


٠ وأحكم»‎ 


' ل ل مط يم 

[منشأ الخطأ عند من فضل طريقة ة الحلف على طريقة السلف] : 

وإفجة لام المتدعة | دون فاون ريه 0 اسلف إما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة ة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ 

القران والحديث من غير فقه لذلك» عنزلة لهي الذين قال فييم: هم 1 ل ا الاب ِل مان |البقرة 1ا] 4 وأن 
َه الحلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقَائقها بأنواع الجازات وغرائب ب اللغات. 


/ جمع المتكلمين بين الجهل والكذب 


| جمع المتكلمين بين الجهل والكذب] : 

ل ا اك 1 كو لي ا ل 
وسبب ذلك اتاد أنه ل قٍ نفس ار صفة 5 3 هذه التصوص قات لفاسدة التي ا فيها إخوانهم من 
الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات ف نفس الام وكان م ذلك له بد للنصوص من 7 - بقوأ مترددين بين 0-0 باللفظ 


رقريضن الع وه الت إسمونها طريقة السلف ‏ وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف ‏ وه التى إسمونها طريقة 


597 من فساد العقل والكفر بالسمع» فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شببات»؛ والسمع حرفوا فيه الكلام 
عن مواضعه. 

فلما انبيى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال السابقين الأولين» واستبلاههم» واعتقاد أنهم ا 
أميين» بمنزلة الصالحمين من العامة» لم ,تبحروا في حقائق العلم الله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلجي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 
السبق في هذا كله. 


4 المراد باتخلف 
٠‏ الحيرة والشك من صفات المتكامين 


ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأحرون ‏ لا سها والإشارة باخلف 
إلى ضرب من المتكلمين ‏ الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم» واخبر الواقف على نبايات إقدامهم بما 
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١‏ استحالة أن يكون الحلف أعلم من السلف 
انتبى إليه من مرامهم حيث يقول: 
إخردرات ‏ من صفات المتكلين] : 


١‏ اعتراف الرازي 

[اعتراف الرازي] : ٍ 

ل ا ال ا كقول بعض روؤسائبهم: 

نباية إقدام العقول عمال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وغاية دنيانا اذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

[لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناج الفلسفية» فا رأيتها تشفي مزرد جو عرو كوا وراك أنرت !طرق طوف اق أ ىق 
الإثبات |الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] [طه:ه] » إإِليهِ يعد الْكلم الطيب] [فاطر:١٠‏ كاواقرا انق اليس كله م4 وهر اسيم 
البَصير] [الشورى:١١]‏ » إوَلا يحِيطُونَ به علمَا| [مه:١١1]‏ » ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفقي] . 


6 اعترافات إمام الحرمين الجويني 

[اعترافات إمام الحرمين الجويني] : 

ويقول الآاسر [منهم] : «لقد خضت البحر الخضم» وتركتة أهل الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي نمونيٍ عنه» والآن إن لم يتداركني 
ربي برحمة [منه] فالويل لفلان» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» . 


[قول الغزالي] : 
ويقول الآخر منهم: «أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام» . 


1 استحالة أن كرون الذلق أعلم من السلف 


[استحالة أن يكون امخلف أعلم من السلف] : 

ثم [هؤلاء المتكلمون الخالفون للسلف] إذا حمق عليهم الأمى لم يوجد عندهم من حقيقة العم باللّه وخالص المعرفة به خبر» ول يمَفوا 
من ذلك على عين ولا أثر» كيف يكون هؤلاء احجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتبوكون: أعلم بالله وأسمائه وصفاته» 

وح في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» من ورثة الأبياء وخلفاء الرسل؟ 
وأعلام الهدى ومصابيح الدجىء الذين . جم قم كارو قامو وديم نساق اكاب ونه تطقواة امن وشيم للد الما وله نم 
برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» [فضلا عن سائر الأمم الذين لا تاب لهم] » وأحاطوا من حقائق المعارف» وبواطن الحقائق» بما لو 
جمعت حكة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. 
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١‏ أدلة علو الله على خلقه 


ثم كيف يكون خير قرون الأمة» أنقص في العلم والحكمة _ لا سها العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه ‏ من هؤلاء الأصاغى بالنسبة إليهم؟ 
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة 

وأتباع الهند واليونان» 

وورثة اجر والمشركين» وضلال الهود والنصارى 0 

والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعل بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟! . 


٠‏ سبب ضلال كثير من المتأخرين 
١‏ أدلة علو الله على خلقه 


١ -‏ 
٠.١‏ دلالة القرآن على علو الله 
[سبب ضلال كثير من المتأخرين] : 
انما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عل طريق الحدى أين هو في هذا الباب وغيره. 
دع أن الضلال 0 إنما استولى على كثر من 0 0 ناوا ٠‏ لهورهم؛ لضت بوه 0 
نفسه» ا الأمة 00 ذلك» وبدلالاات 0 ا غرضي دا وغ م نوع هؤلاء» ونوع لا 
[أدلة علو الله على خلقه] : 
[دلالة القرآن على علو الله] : 
واذا كان كذلك: فهذا كاب الله من أوله إلى اتدرية وسنة رسوله صل الله عليه وس من أولها إلى اع م ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين» 3 ثم كلام سائر الأعّة مملوء بم هو إما نص واما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل قى 0 وعلي على سك شيع وأنه فوق 
العرش» وأنه فوق السماءء مثل قوله تعالى: | ليه يصعد الكل اليب العمل الصالح يرقعه] [ ! إفاطر:١٠] ٠‏ إإِفِ موفيِكَ ورافعكَ إل 
[آل عمران:00] [أأمنتم من في السماء أن خسف بكر الأرض فَإِذَا هي تور ٠‏ آم أمنتم من في السماء أن يرسل عَليكر حاصبًا! 
[الملك:5 ]10-١‏ » إبل رفعه الله إِلَيه | [النساء:6 5 ]١‏ » إتعرج الملائكة والروح إليه | 


.م١‏ تواتر أدلة السنة على إثيات صفة العلو 


[المعارج:4] » إيدي المي مِنَّ السمَء إل الأضي ثم يعرج | [السجدة:ه] » إيَافُونَ ريم من قوقهم| [التحل:٠0]‏ » ثم استوَى 
ل العرش] [يونس:"] » في ستة مواضعء (الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [طه:ه] » إيا هَامَانَ ابْنِ بي صَرَحًا لعل أبلغ الْأَسبَابَ ٠‏ 
باب السّموَاتَ فَأَطَلِعَ إِلَ ِل مُوسَى وَإِِ لَأَظنهُ كاذْبًا| [غافر:«#لام] ء إِمزِيلٌ مَنْ كم حميد] [فصلت:5] » إِمُرّنُ مّن 
رَيِكَ| [الأنعام:4١١]‏ . إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. ا 

[تواتر أدلة السنة على إثبات صفة العلو] : 

وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى. 
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١‏ أدلة علو الله على خلقه 


مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وس إلى ربه» ونزول الملاتكة من عند الله وصعودها إليه» وقول الملاتكة الذين يتعاقبون 
[فيكم] بالليل والنهار» فيخرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسالهم وهواعلم ببم. ٍ 

وفي الصحيح ف حديث الحوارج: رالا تامنونٍ وانا امين من ف السماء ياتيقف خير السماء صباحا ومساء» ٠‏ 

وفي حديث الرقية الذي رواه 

أبو داود وغيره: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك» أمرك في 

السماء والأرض» ا رحمتك في السماء» اجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوبا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من 
رحمتك» وشفاءً من شفائك على هذا الوجع» الاضيل الله عليه وسل: «إذا اشتى أحد مني أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله 
الذي ف السماء ووه ») وذكه. 

وقوله 2 حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك» والله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم عليه» ٠.‏ رواه 2 

[وهذا الحديث مع أنه قد زواه أهل الس كأى داوذ» وابن ماجهء» 

والترمذي» وغيرهم» فهو هروي من طريقين مشبورين» فالقدح ف احدهما لا يقدح ف الآخر» وقد رواه إمام الأعة ابن خزعة ف 
كاب «التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتتج فيه إلا بما نقله العدل عن 

موصولاً إلى النبي صل الله عليه وسل. 

وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة» 
وقوله قٍ الحديث الصحيح: «إنث الله لا خلق اللحلق كتب ف كاب موضوع عنده فوق العرش» إن رحمتى سبقت غضبى» ٠‏ 

وقوله ف حديث قبض الروح: «حىق برع مها إلى السماء التي فيها الله» 

إسشادة عل حرطل المسيين:» 

وقول عبد الله بن رواحة رضى الله عنه الذي أنشده ابي صلى الله عليه وس ورمعل 

شبدتٌ أ و الله حق ٠٠١‏ وَأن النار مثوى الكافرينا 

وان العرش فوق الماء طاف 3-0303 وفوق العرش رب العالمينا 

وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صل الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه» 

وقال: «امن شعره وكفر قلبه» : 

عدو اسقيو للد اهل .هويا ف اللسياء امب كيرا 

بالبنا الأعلى الذي سبق الناس ... وسوى فوق السماء سريرا 

شرجعا ما يناله بصر العين 3-5-5 برق دونه الملاتكة صورا 

إوقوله ف الحديث الذي ف السئن: «إن الله حبى م إستحبى من عبده إذا رفع إليه يديه كن يردهم صفرا» » وقوله: «يمد يديه إلى 
السماء: يا ١ ١‏ 

وت اربع إلى أمفال ذلك غا لآ خخصية إلا الله ما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم 
القرورية: أن الرسرل» صل الله عليه وس المبنّغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرشء» وأنه فوق السماء» ا 
فطر الله على ذلك جميع الأمم عر بهم وعجمهمء في الجاهلية الإسلام» إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات» أو ألوقا. 
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منبج النفاة في نفى الصفات 





7 0 7 58 ع ع 
١‏ قول نفاة العلو ليس له مستند من الكّاب والسنة ولا عن احد من سلف الامة 
[قول نفاة العلو ليس له مستند من الكاب والسنة ولا عن أحد من سلف الأمة] : 
اق اماه رولا راد رضي من )د دوكر ا ررااعي حدق سنك ران لاعن لسن حتواد يك ا وإ لغ 1ن 
الدين - الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف ‏ حرف واحد يخالف ذلك» لا نصًا ولا ظاهرا. 
ول يقل احد منهم قط: إن الله ليس في السماء» ولا انه ليس على العرش» ولا انه ذته] و كورمكان: ولا أن جميع الأمكنة 
بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع» ونحوهاء 
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في 
أعظم جمع مغر وتدر ل اميل الله عليه وسل جعل يقول: «ألا هل بلغت؟» ٠‏ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها 
[إلهم] ويقول: «اللهم اشبد» غير مرة» وأمثال ذلك كثير. 
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابعة في اب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم 
من اكاب والسنة إما نصا وإما ظاهراء فكيف يجوز على الله» ثم على رسوله صل الله عليه وس ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما 
بما هو نص أو ظاهر في خلاف 7 7 
الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قطء ولا يداون عليه لا نصا ولا ظاهراء حتى يجيء أنباط الفرس والروم 


1 بعض اللوازم الباطلة المترتبة على قول النفاة 

وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة» ,ببينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف» أو كل فاضل أن يعتقدها. 

لئّن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» وهم مع ذلك أحياوا في معرفته على جرد عمّولهم» واتد ففرا 
بمقتضى قياس عقوم ما دل عليه الاب والسنة نصًا أو ظاهراء لقد كان ترك الناس بلا اب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا 
الفقدين بن كان وجو الكاية والينة هرا حضاف أل الديق: 


ة١ا‏ منبج النفاة فى في ني الصفات 


فإن حقيقة حقيقة الأمى على ما يقوله هؤلاء أكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عن وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتاء لا من 
الاب ولا من السنةء ولا من طريق سلف الأمة. 

ولكن ار نتم» فا وجدتموه مستحمًا له من الأسماء والصفات فصفوه به» سواءً كان موجودًا في الاب والسنة أولم يكن» وما لم 
تجدوه مستحمًا له في عقولك فلا تصفوه به!. 

منج النفاة في نفي الصفات] : 

ثم هم ههنا فريقان» أكثرهم يقولون: ما لم لثبته عقولك فائفوه. 

ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه 
الأرض - فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدكم به» وما كان مذكورا في الاب والسنة ما يخالف قياسكم هذاء 
أو يثبت مالم تدركه عقولكم على طريقة ة أكثرهم فاعلموا ني أمتحتكم بتنزيله» لا لتأخذوا المدى منه» لكن لتجتهدوا في تخريجه على 


شواذ 
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9 عود على اللوازم الباطلة المترتبة على قول النفاة 
اللغة» ووحشي الألفاظ» وغرائب الكلام» وأن تسكتوا عنه مفوضين عليه إلى الله مع نفى دلالته على شيء من الصفات» هذا حقيقة 
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم» وهو لازم بجماعتهم لزوما لا محيد عنه» ومضمونه أن كاب الله لا مبتدى به في معرفة 
العتواة الرسوك فيل الله عليه وس معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تتازعوا 


فيه إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما 
كانوا عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما يتحا 5 إليه من لا يمن بالا تبياء كالبراهمة والفلاسفة ‏ وهم المشركون ‏ والمجوس» وبعض الصابئين. 


وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمى إلا شدة» ولا يرتفع الحلاف به» إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكوا إلهم» قل روا أن 


يكفروا 
اسقاينة النقاف انافاه 


ب 9 0 مؤلاء الكنق قو سبحانه وعالى: 0 دَإلَ لين 2 0 اه 


١ 
3 
2 
59 
0 


معش مام ساابريي ص ) سدوةش دم ّم 5 سه - 
8 


الرسول رَأَيتَ ل دون 020ظ2ظ 00 إذا 02 مصيبة عا 
إحسانًا وتوفيقًا| [النساء:٠8]‏ . 


د 
8 
قفدلمت 


مصادر شبهاتهم 


يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملاً بهذه الطريق التى سلكاهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 
[ مصادر شبهاتهم] : 
نم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إثما تقادوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصائين» أو بعض ورتهم النين 


أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان» أو عن من قال كقوهم لتشابه قلومم | ذلا ورَيْكَ لا يؤْنونَ حت يكوك فيما عجر تر ينهم 


ثم لا يجدوا 8 أشي حرجا مما قَصَيِتَ وسَلموا تَسليمًا! [النساء:ه:] » كان اناس أَمَةَ واحدة بِعَتَ الله النييين مبشْرينَ ار 
وأزلَ مهم الاب الي يكبن الس فيا الُوا في وما اخْتَلََ فيه إِلّا الينَ ارين لا م البينات بغيا ينهم 
فهدى اله انين آمئوا ل اختَلفُوا فيه ص الحقي بإذنه..] [البقره ٠|511‏ 

ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الاب هدَّى للناس» ولا بيانًا ولا شفاء [لما في الصدور] ولا نوراء ولا مردا عند التنازع» لأنا نعلم 
بالاضطرار [أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يحب اعتقاده ل يدل عليه [الككاب والسنة] لا نصًا ولا ظاهراء وإنما غاية 


المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: إوآ يكن لَهُ كمُوَا أَحَد| [الإخلاص:؛] » 
5 ععود على اللوازم الباطلة امترتبة على قول النفاة 


له سير سير سس نت 


اهل تعلر له سميا| إمري:10] ٠‏ 
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”٠0‏ تأثر الجعد بالبيئة التى نشأ فيها 





رع هات 


وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخاق على أن الله يس على العرشء ولا فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: هَل تع لَه ميا 
لقد أبعد النجعة وهو إما ملز أو مدلس» لم يخاطبهم بلسان عر بي مبين. 

[عود على اللوازم الباطاة المترتبة على قول النفاة] : 

ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل دينهم؛ لأن مَرّدهم قبل الرسالة وبعدها واحدء ونا الرسالة 
زادتهم مى وضلالا. 

يا سبحان الله كيف ل يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا من الدهر ولأ أحد من سل الأمة هذه الآيات. والأحادرك لا ممتقدوا 
ما دلت عليه» لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقا ريسك» أو اعتقدوا كذا وكذاء فإنه الحق» وما 


ع 
٠‏ افتراق الامة وبيان الفرقة الناجية 
خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فيبا فها وافق قياس عقولكم فاعتقدوه» وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. 
[اقتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية] : 
ثم الرسول صل الله عليه وس قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاثًا وسبعين فرقة» 
فقد على ما سيكون» ثم قال: «إني تارك فيك ما إن تمسكمم به لن تضلواء كان المي 
وروي عنه صل الله عليه وسل أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» . 


١‏ أصل مقالة التعطيل 

فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإئما المدى رجوعك إلى مقابيس عقول؟» وما يحدثه المتكامون منكم 
بعد القرون الثلاثة» وان كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. 

[أصل مقالة التعطيل] : 0 َ 

9 اصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما هو ماخوذ عن تلامذة اليبود والمشركين» وضلال الصابئين» فإن اول من حفظ 
عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم؛ 

وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت 

مقالة الجهمية إليه» وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمععان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. 


وذ “رات العف اليكة الى اغا فيا 


وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم [الهودي] الساحر الذي سر النبي صل الله عليه وسل. 
[تأئر الجعد بالبعة .الى نشأ فها] ؛ 
وكان الجعد هذا فيما قيل ‏ من أهل حران وكان فيهم خلق كثير 


الكنعاتيين المشركين» © أن كسرى ملك الفرس والحوس» 
وفرعون ملك القبط الكفار» والنجاشي ملك الحبشة النصارى» فهو اسم جنس لا اسم عل. 


لفل 511216120 


4 ذم الأثمة لبشر المريسي وأتباعه 





ع7 مذهب النفاة من الصابئين فى صفات الله 


كانت الصابئة إلا قليادً 0 آذ ذاك على الشبْرك وعلماؤهم الفللاسفة» و كان الصالىُ قد قد لا يكون مشركاء بل 57 بالله واليوم 
00 3 7 تعالى: إن انين موا والينَ هَادوا والتصارئ والصابئِين ص امن الله دابعم الأآخر وعمل 0 3 أجرهم عند 
يم و حَوفُُ عليهم 9 هم | |البقرة 0 4 وقال تعالى: إن الينَ انوا والينَ هارا وَالصَابئُونَ الشارض من امن يالل 
واليوم الآخرٍ وعمل صالخا فا حَوفُُ لويم 3 ص ونون يشداه 

لكن كثيرا متهم 2 أو أكثرهم كانوا ناذا أو فشر كك 3 أن ا من اليبود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا ار أو شقركية: 
فأوائك الصايئون ‏ النين كانوا إذ ذاك ‏ كانوا ارا مش ركين وكانوا يعبيدون الكوا كب ورببئون لما اليا كل. 

[مذهب النفاة من الصابئين في صفات الله] : 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات 

ثلبية: أو إضافية او شركية منهماء وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إلهم؛ فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 

وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران» وأخذ عن فلاسفة الصابئين 

تام فلسفته» وأخذها الجهم أيضا ‏ فيما ذكره الإمام أحمد وغيره ‏ لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الحند» وهم الذين يبجحدون من العلوم 
فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة الضالين؛ إما من الصابئين وإما من المشركين. 

م كا عرّبت الكتب الرومية في حدود الماثة الثانية زاد البلاء مع ما 


4 ذم الأثمة لبشر المريسى وأتباعه 


ألتى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء» من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 

[ذم الأئمة لبشر المريسي 0 

ولا كان في حدود المائة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلق يسمونها مقالة الجهمية إسبب بشر بن غياث المراسي وطبقته» 
وكلام الأئة مثل: مالك» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وأبي يوسف» والشافعي» وأحمد واحاق» 

والفضيل بن عياضء وبشر الحافي وغيرهم» في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التى ذكرها أبو بكر بن فورك في كاب «التأويلات» وذكرها أبو عبد 
الله مد بن عمر الرازي في كابه الذي سماه 

«تأسيس التقديس» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل 

أبي على الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الحمذاني» وأبي الحسين البصري» 

وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزاللي وغيرهم» هي بعينها 

التأويلات التي ذكرها بشر المرسي التي ذكرها في كابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل 
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7 بعض الكتب التي عنيت بنقل مذهب السلف 


وابطاله أيضًا وهم كلام حسن في أشياء. فإئما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المرسى» ويدل على ذلك كاب الرد الذي 
صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأتئمة المشاهير 


إجماع الأئة على ذم المراسية 


في زمان البخاري» صنف ابا سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما اقترى على الله في التوحيد» حكى فيه من التأويلات 
بأعيائها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بباء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إلههم من جهته» 
ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حبة 
من خالفهم. 

[إجماع الآثمة على ذم المراسية] : 

ثم إذا رأى الأتمة ‏ أثة المدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية 


بعض الكتب الت عنيت بنقل مذهب السلف 


وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم» وعم أن هذا القول الساري 42 هؤلاء المتأخرين هو مذهب المراسية» 535 المدى لمن يريد الله هدايته» 
اقول ولا الات 1 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وانما نشير إشارة إلى مبادئ الامور» والعاقل سير فينظر. 

بح لكي اعت هن عدي ننس 

وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلاً منه مثل: كاب «السنن» للالكائي» و «الإبانق» 
لابن بطة» و«السئة» لأبي ذر الهروي» ونزالأضول» لأبي عم 

الطلمنكي» وكلام لع عمر بن عبد البر» و «الأسماء والصفات» 

للبمبقي » وقبل ذلك «السنة» للطبراني» ولابي الشيخ الاصبهاني» 

[ولأبي عبد الله بن منده» ولأبي يكلسال الأصفبان] 2 

وقبل ذلك «السنة» للخلال» و «التوحيد» لابن نحزيمة» وكلام اك العباس بن سريج» و«الرد على الجهمية» جماعة» وقبل ذلك 
«السنة» لعبد الله بن أحمد» و«السنة» لأبي يون الأثرم» و«السنة» لحنبل 

وللمروذي» ولابي داود السجستاني» ولابن ابي شيبة» 

و«السنة» لأبي بون أبي عاصمء وكاب «الرد على الجهمية» لعبد الله بن مد الجعفي شيخ البخاري» وكاب «خلق أفعال العباد» 
لأبي عبد الله البخاري» وكاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» وكلام عبد العزيز المي صاحب «الحيدة» في الرد على 
الجهمية» 

وكلام نعيم بن حماد اللخزاعي. 

وكلام الإمام أحمد بن حنبل وا سحاق بن راهويه |[ ويحبى بن يحبى النيسابوري وأمثاهم» وقبل هؤلاء 

عيد الله بن المبارك وأمثاله] وأعياءة كتير 
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ببيان أن التعطيل تمثيل والقثيل تعطيل 


وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا بتسع هذا الموضع إذكوه وأنا أعم أن المتكلمين لحم شبيات موجودة» لكن لا يمكن ذكرها 
في الفتوى» فن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. 

واذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل 

والتأويل ‏ مأخودًا عن تلامذة المشركين؛ والصابئين» والهود» فكيف تطيب نفس مؤمن» بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء 
المغضوب عليهم والضالين» ويدع سبيل الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصاحين. 


يه شرع اند 


:1 . 3 00 1 
فصل: مل مذهب اهل الحق فى صفات الله تعالى 
ل ع 5 
[جمل مذهب أهل ا حق في صفات الله تعالى] : 
: م القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صل الله عليه وسلم وبا وصفه به 
السابقون الأولون لا يتجاوز القران والحديث. 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه: رضت نا لذ لا رجه اي أو بما وصفه به رسوله صلل الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن 
والحديث» ٠.‏ 


ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 

تكييف ولا تمثيل 

ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه اغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه» إلا 
سها إذا كان المتكل أعل الحاق بما يقول وأفصح اللخلق في بيان العلم وأنصح الحاق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد] . 

وهو شهوانة مع ذلك ليس كثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فكأ يتبقن أن الله سبحانه له ذات 
حقيقة» وله أفعال حقيقية» فكذلك له صفات حقيقية» وهو ليبس كثله شىء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكل ما 
اوحتن ع 00 1 الله منزه عنه حقيقة» فإنه سبحانه مستحق للكال الذي له غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه» واستازام الحدوثء سابقه العدم» ولافتقار المحدّث إلى محدث» ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. 


٠‏ بيان ' التعطيل تمثيل والقثيل تعطيل 

[مذهب السلف وسط بين القثيل والتعطيل] : 

ومذهب السلف بين التعطيل وبين القثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقهء كا لا يمثلون ذاته بذات خلقهء ولا ينفون عنه ما 
وصف به نفسه» أو وضفه يه رشوله صل الله عليه وس فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى» ويحرفون الكم عن مواضعه» ويلحدون 
في أسماء الله وآياته. 

يان أن التعطيل تمثيل والقثيل تعطيل] :| 

وكل واحد من فريقي التعطيل والقثيل فهو جامع بين التعطيل والقثيل. 

أما المعطلون؛ فإنهم لم يفهموا من أسعاء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بانخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا , بين العقيل 
والتعطيل» مثلوا أولاء وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل 
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مم اضطراب أهل التأويل 
ما إستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله 
بعه وتعال» ١‏ 3 3 عاءع 3 2 
فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش» أو أصغر أو مساوياء وكل ذلك محال» ونحو ذلك 
من الكلام. 
فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كانء وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. [أما] استواء 
يايق بجلال الله ويختص به» فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. 
وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع» فإما أن يكون جوهراًء 
أوعوصاة وكلاهما محال: لفقل رتدرة لذ هدانه رقيات ذا كان مستويا على العرش» فهو مائل لأمقواء الكضاة عل السرير 
أو الفلك» إذ لا يعلم الاستواء ء إلا هكذاء فإن كلاهما مَثّل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه» وامتاز 


«١‏ إثبات العلو والاستواء لله تعالى 
9م موافقة مذهب السلف للعقل والنقل 


[الأول] بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقى» وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص الخلوقين. 

اأفاك الكلى والأسواء لان ْ 

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط» من أنَّ الله مستو على عرشه استواء يليق يجلاله ويختص بهء فك أنه موصوف بأنه بكل 
شيء علي » وعلى كل شيء قدير» وأنه عيع ست رقو اكه لضو أن يثبت للعلم والقدرة عاتن الأغراطن التي كع المخاوقين 
وقدرتهم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا ,ثبت لفوقيته خصائص فوقية الخلوق على المخلوق وملزوماتها. 

[موافقة مذهب السلف للعمّل والنقل] : 

واعلم أن ليس في العمل الصريح ولا في النقل الصحيح ما 


س«م اضطراب أهل التأويل 


يوجب مخالفة الطريقة السلفية [أصلا لكن هذا الموضع لا .يتس للججواب عن الشبهات الواردة على الحق» فن كان في قلبه شبهة وأحب 
حلا" فالات سا سين 

[اضطراب أهل الأمبل] : 

ثم الخالفون للكّاب والسنة وسلف الأمة ‏ من المتأولين لهذا الباب ‏ في أ مريج» فإن من يتكر الرؤية» يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه 
مضطر فيا إل الأول ون غيل أن شهدا وقددرةه وأن: كرق كلامو تعر عرق ركو ذلك :قرل» إن العقل الال ذلك فاضظر 
إلى التأويل» بل من يعكر حقيقة حشر الأجساد» والأأكل والشرب الحقيقى في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى 
التأويل» ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العمل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. 


دس السول صلى الله عليه وس أعم الأمة وأنصحهم لما 
4" الدليل على فساد منبج أهل التأويل 


هم الرد على أهل التأويل 


[الدليل على فساد منهج أهل التأويل] : 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أن ليس اواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو 
أوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله. 

فيا ليت شعري بأي عقل يون الاب والسنة» فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: «أوَكلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
ترا ما جاء به جبريل إلى مد صل الله عليه وس لجدل هؤلاء؟» . 

[الرد على أهل التأويل] : 5 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر» وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

الثالث: أن عامة هذه الأمور قد عل اال الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار» كا عل أنه جاء بالصلوات امجس» وصوم شهر 


رمضانء فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم 
والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. 


م الرسول صل الله عليه وس أعم الأمة وأنصحهم لما 


تفصيله» وإنما عقله مملاً إلى غير ذلك من الوجوه؛ على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين 
في عامة المطالب الإلهية. 

وإذا كان هكذاء فالواجب تلتّي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. 

السو ميل الله عليه وس أعم الأمة وأنصحهم لا] : 

ومن المعلوم للموّمنين أن الله تعالى بعث عمدًا صلى الله عليه وس بالهدى ودين الحقء ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيداء وأنه 
بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. 

والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيان بالمبدأ والمعاد» وهو الإيمان بالحاق والبعث كا جمع بينهما في قوله تعالى: ومن النّاسٍ من 
عُولَ آمنا يلل واليوم الآخر وما هم عؤْمنينَ] [البقرة:8] » وقال تعالى: إما حَلفك ولا بذك إل سن َاحدَة إن الله مميع بصير] 
[لقمان:8؟] » وقال تعالى: إوَهو الذي يبدا للق ثم يعيده] [الروم:/ام] . 

وقندين الله اق عل لننان :رشوة ستل الله عليه وس من أَم الإيمان بالله واليوم 

الآخر ما هدى الله به عباده» وكشف به مراده. 

ومعلوم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره» وأنصح للأمة من غيره» وأفصح من غيره عبارة وبياناء بل هو 
أعم الحلق بذلك» وأنصح اللحاق للأمة» وأفصحهم» وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كال العم والقدرة والإرادة. 


"٠0‏ الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف 


ومعلوم أن المتكلم [والفاعل] إذا كل علمه وقدرته وإرادته: كل كلامه وفعله» وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه» وإما من عه 
عن بيان علمه» واما لعدم إرادته البيان. 

والرسول صل الله عليه وسلم هو الغاية ف كال العلم» والغاية 42 كال إرادة البلاغ المبين» والغاية ف المقدرة على البلاغ المبين» ومع 
وجود القدرة التامة» والإرادة الجازمة: يحب وجود المراد» فعلم قطعًا أن ما بينه من أمى الإيان بالله واليوم الآخر حصل به مراده 
من 

”١‏ الطائفة الاولى: اهل التخييل 

البيان» وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه» وعلمه بذلك هو أكل العلوم؛ فك من :ظة أن غين السو شل الله عليه وسل أعم ب 
نف أو كل يبان منه؛ أو أحرص على هدي الخلق منه» فهو من الملحدين لا من المؤمنين» والصحابة والتابعون [لهم بإحسان] ومن 
سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على [سبيل] الاستقامة. 

[الطوائف المنحرفة عن طريقّة السلف] : 

واما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: اهل التخييل» واهل التاويل» واهل التجهيل. 

[الطائفة الأولى: أهل التخييل] : 

فإنهم يقولوك؟ إن ما ذوه الرسولة صل الله عليه وس من أم الإيمان باللّه واليوم الآخر إنهما هو تخييل للحقائق لينتفع به ابجمهور» لا أنه 
0 به الحق» ولا هدى به اللحلق» ولا أوض الحمائق. 

9 مم على قسمين: 

منهم من يقول: إن الرسول صل الله عليه وسلٍ لم يعم الحقائق على ما هي عليه. 

ويقولون: إن من الفلاسفة الإلحية من علمهاء وكذلك من الأثخاص الذين إسمونهم أولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أو 
الأولياء من هو أعل بالله واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة» 

وباطنية الصوفية. 

ومن منهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم ,ببينهاء وإنما تكلم بما يناقضهاء وأراد من الحاق فهم ما يناقضهاء لأن مصاحة الخلق في 
هذه الاعتقادات الت لا تطابق الحق. 

وقول هؤلاء: يجب عل الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتمّاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم 
بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون» مع أن ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة الحاق إلا بهذه الطريق التي ثتضمن الكذب لمصاحة العباد. 
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وأما الأعمال: فنهم من يقرهاء ومنهم من يجريبا هذا الجرى» 


*“./ا” الطائفة الثانية: أهل التأويل 

ويقول: إنما يؤمى بها بعض الناس دون بعض» ويؤمى بها العامة دون الخاصة» وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. 
[الطائفة الثانية: أهل التأويل] : 

وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات ل يقصد بها الرسول صل الله عليه وس أن يعتقد الناس الباطل» ولكن 
قصد بها معان 
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"٠0‏ الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف 


ولم بين لهم تلك المعاني» ولا دحم علهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعمولهم» ثم يجتبدوا في صرف تلك النصوص عن مدلواء 
ومقصوده امتحا* نهم وتكليفهم | إتعاب اهاي وعقوهم 2 أن يصرفوا كلامةه عن مدلواه ومقتضاه» ويعرفوا الحق من غير جهته» وهذا 
قول المتكامة» والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء 


امم هذه الفتوى رد على اهل التاويل 

من ذلك. 

[إهذه الفتوى رد على اهل التاويل] : 7 

والذين قصدنا الرد علهم ف هذه الفتيا هم هؤلاء» إذ كان نفور الناس عن الأولين مشبوراء خلاف هؤلاء» فإنهم تظاهروا بنصر السنة 
في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام تص روا ولا للفالاشفة كسرواء :ولكن أوقك الفلاسفة الزموهم في نصوص المعاة تيز 
ما ادعوه ف نصوص الصفات» فقالوا لهم: نحن نعلم 

بالامتطرار أن الزسل عات ععاد الأيدان» وقد علا العبه المائعة مده 

وأهل السنة يقولون لمؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر 
واعظم من نصوص المعاد. 

ويقولون 1 معلوم أن -- العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد» وقد الكوة على الرسول وناظروه عليه » بخلااف الصفات» فإنه " 
١‏ أن إقرار 1 ات أعظم من إقرارها بالمعاد» وَأ إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات» وكيف يجوز مع هذا أن يكون 
ما أخبر به من الصفات ليس كا أخبر بهء وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. 

وأضا: ع لي 

ومعلوم أن التوراة ثملو 5 من دك الصفات» فلو كان هذا مما حرف ويدل لكان إنكار ذلك علهم أفْل) فكيثف وكانوا إذا ذووا بين 
بده المنات شعت عيها ميم وتصديفًا؟؛ ا قط بما تعيب النفاةً لأهل الإثبات؛ مثل: لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك» 
بل عابهم بقوهم: إيد الله معُولة] [المائدة:4] » وقوهم: إإنَّ الله قير 


غ./ا” الطائقة الثالثة: أهل التجهيل 

5 أغبياة| آل عمران:181] » | وقوشم: استراح ما خلق السماوات والأرضء فقال تعالى: إولْقّد حَلَقَنَا السموات والْأرض وما 
ار في ستة أيام وما متمق لعُوب | [ق:8"] » والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث» 
وليس فيها تصري بالمعاد كا في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها اللتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما 
امل والثاني مما يعلم الأمطران فذق الرضرل عل الله عليه وس أنه باطل فالأول أولى بالبطلان. 

[الطائفة الثالثة: أهل التجهيل] : 

واه الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين إلى السئة وأتباع السلف. يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني [تلك] الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا اللهء مع أن الرسول تكلم ببذا ابتداء» فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف 
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مم معق التأويل 
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: إوما يعلر تَأُويله إلا للم (آل عمران:/] » فإنه وقف كثير من السلف على قوله: إوما يعر 
يله إلا الله وهو وقف صحيح [لكن] ل يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعمله» وظنوا أن 


١‏ التأويل في اصطلاح المتأخرين 


[معنى التاويل] : 

فإن التاويل يراد به ثلاث معان: 

فلا يكون معتى اللفظ 0000 اع اماك وان 07 0 اله بلفظ التأويل ذلك» 0 
مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا اللهء أو يعلمه المتأولون. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد. مع قوطهم: إن لما تأويلا ببذا المعنى لا يعليه إلا الله» وهذا تناقض وقع 
فيه كثير من هؤّلاء المنتسبين إلى السنة من أصحعاب الأثة الأربعة وغيرهم. 

والمعئى الثالني: إ[اذ] التاويل هو تفسير الكلام» سواء وافق 

ظاهره أو لم يوافقه» وهذا هو التاويل ف اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم» وهذا التاويل يعليه الراعخون ف العلمء وهو موافق لوقف 
من وقف من السلف على قوله تعالى: إوما بعل تَأَوِيله إلا اللُّ والراعنونَ 8 لعل ] 6 هل ذلك عن :ان عبائن» وججاهد» وعمد بن 
جعفر بن الزيير» وممد بن إحاق» 

وابن قتيبة وغيرهم. 


.مم التأويل الوارد في القرآن والسنة 


وكلا القولين حق باعتبار» "ا قد بسطناه في مواضع 55 ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 

[التأويل الوارد في القرآن والسنة] : 

والمعنى الثالث: أن التأويل: هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء وان وافقت ظاهره» فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك» هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان» ويعبر عنه باللسان» 
وهذا هو التأويل في لغة القرآن كا قال تعالى عن يوسف عليه السلام لان ايا أت هذا تاريل َؤْيَاي من قبل قد جلا ري 


خنا "رسيت ركان ال من يعظرونَ إل وي يوم أن 0 0 ِنَ موه بن قبل كذ جات 0 ربعا بالحق| 


مه مار 


الات :“اه] » وقال تعالى: إفإن َعم ف شي 0 إِلَ الله د والرسول إن 6 نون الله واليوم الآخر ذلك 0 
تويلا | النساء:ة ه] ٠‏ 


فهم السلف لمعاني التصوص 
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا اللّه. 


[ما المراد بتأويل الصفات] : 
فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كالك وغيره: «الاستواء ء معلوم» والكيف 
يجهول» فالاستواء ء معلوم يعلم معنأه وتفسيره وبارجم بلغة عو وأا كيفية ذلك الاستواء» فهو التأويل الذي له يعلنه إلا الله تعالى. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكه عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: «تفسير القرآن على أربعة وف يتن 
0 

5 من كلاعها» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله عن وجل من ادعى علمه فهو كاذب. 
وهذا > قال تعالى: فلا تر نفس ما خف كم من قرة َي جا ينا كانوا يمون [السجدة:1] » وقال النبي صل الله عليه 
وسل؛ «ديقول الله: أعددتٌ لعبادي الصالخين ما لا عي رأثء ولا أَذْن سمعَثْ» ولا حَطر على قَلْب بش . 

وكذلك علم الساعة ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» وإن كا نفهم معاني ما خوطبنا به» ونفهم من الكلام ما قصد 
إفهامنا إياهء كا قال تعالى: أَفَلا يَدبرِونَ الْقَرآنَ أَمْ عل قلُوب أَقمَاهَا| [ممد:؟] » وقال تعالى: إأَقلَ يدبروا الْقَوْكَ [المؤمنون:18] 
3 فاص بتدبر 

القران كله لا بتدبر بعضه. / 

وقال أبو عبد الرحمن السلبي: «حدثنا الذين كانوا يَرؤوننا القرآن عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا 
من النبي صل الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيبا من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والمزه والعمل جميعا» . 
وقال مجاهد: «عرضتٌ المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من فاتحته إلى خاتمته» أقف عند كل آية أسأله عنبا» . 

وقال الشعبي: «ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا وفي كاب الله 


فهم السلف لمعاني النصوص 
7 ' 00 

وقال مسروق: «ما قال أصحابٌ عمد صل الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن» ولكن عَأمنا قصرَ عنه» . 

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا التنبيه على [أصول] المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل» 
أن عق تل اسوك غريعا فسان القراف الى أوك اده ولاكياريل مل قر نال بالسات: 
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١‏ اللوازم الفاسدة المترتبة على مذهب أهل التجهيل 
؟: أقوال الأئّة فى صفات الله تعالى 
0١‏ قول الأوزاعي 


لم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا للناس. 

[اللوازم الفاسدة المترتبة على مذهب أهل التجهيل] : 

ثم هؤلاء ييكرون العقليات في هذا الباب بالكلية؛ فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وس وأمته في باب معرفة الله عن وجل لا 
17 عقلية ولا سمعية؛ وهم قد شاركوا [في هذا] الملاحدة من وجوه متعددة» وهم مخطؤون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه 
وس وإلى السلف من 

الجهل» 5 أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة. 

[أقوال الأئمة في صفات الله تعالى] : 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهاء وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما بعلم به مذهبهم. 

[قول الأوزاعي] : 

روى أبو بكر البييقي 2 ررالأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: «كا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تع لى 

ذه فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته» . 

فقد حكى الأوزاعي ‏ وهو أحد الأتمة الأربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم مالك إمام أهل الجاز» والأوزاعي إمام 

اهل الشام» والليث إمام اهل مصر» والثوري إمام 


.2 قول مكحول والزهري 

أهل العراق - حكى شبرة القول في زمن التابعين بالإيمان بن الله فوق العرش» وبصفاته السمعية. 

[قول مكحول والزهري] : 

وروى اي طاول ف « كاب السنة» عن الأوزاعي قال: «سثل مكحول 

86> قول الإمام مالك وسفيان الثوري والاوزاعي والليث بن سعد 

والزهري عن شين الأعاديةة فقالا: موه يا جاءت» . 

[قول الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد] : 

و أيضًا عن الوليد بن مس قال: تشالت مالك سن 0 وسفيان الثوري» والليث بن سعد» والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت 
ف الصفات؟ فقالوا: اوها - جاءت. وفي رواية: فمَالوا: أمتها 3 جاءت بالا كيف» ٠‏ 

فقوهم - رضى الله عنهم -: «أميّوها كا جاءت» 7 على المعطلة» وقولهم: «بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعم 
التابعين [في زمائهم] وال وعة الباقون هم َع الدنيا في عصر تابعي التابعين. 


وائما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أص جهم المكر لكون الله فوق عرشه؛ والنافي لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف كان 
خلاف ذلك. 
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ومن طبقتهم حماد بن زيد» [وحماد بن 

سلبة وأمثالهما] . 

5 أبوالقاسم الأزجي بإسناده ع مطرف بن غيل اش قال معت مالك بن أفن إإذا ذكر عنده] من يدفع أعادية الفابة 
يقول: قال عمر بن عبد العزيز: 7 رسول لله صلى الله عليه وسلم وولاة 


264 قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الاستواء 

الأمس بعذه.سنثاء الأخذ برا قضديق لكاب الله واستكال لطاعة اللهء وقوة عل .دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في 
شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مبتد» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولأه الله ما تولّ وأصلاه 
جهنم واف ف د 

[قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الاستواء] : 

وروى الخلال بإسناد كلهم أثمة [ثقات] عن سفيان بن 

عيينة» قال: «سكل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: (الرمن عل الْعَرْشٍ استَوَى | [طه: ه] » كيف استوى؟ قال: «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق» . 

وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من 


.82 قول الإمام مالك في الاستواء 


غير وجه. 

[قول الإمام مالك في الاستواء] : 

منها: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيقى» عن يحبى بن يحبى قال: كا عند مالك بن أنس» لخاء رجل» فقال: يا أبا عبد 
الله |الرحمن عل الْعَرشٍ استَوَى] كيف استوى؟» فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحَضَاء ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 
غيرمعقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مدعا ثم أص به أن رع اه. 


2065 معنى قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول 

| معنى قول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول] : 

فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول» موافق لقول الباقين: «أممُوها ما جاءت بلا كيف» ء فَإنما نفوا علم 
الكيفية» ول ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» » وما 
قالوا: «أَميّ وها كا جاءت بلا كيف» » فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماء بل مجهولا بمنزلة حروف المعجمء 

وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي عل | لكيفية» إذا ل يفهم من اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 
وأَيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فن قال: إن الله سبحانه وتعالى ليس على 
لفرت 


:8 معو قرول الأعة أعروها كا خاءت 

قول عبد العزيز بن الماجشون 

لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأم لما قالوا: بلا كيف. 

[معنى قول الأئة: أمروها ما جاءت] : 0 

وأيضًا: فقوهم: أمرٌوها كا جاءت. يقتضي إبقاء دلالتها على [ما هي عليه» فإنبا جاءت ألفاظًا دالة على معاني» فلو كانت] دلالتها 
منتفية لكان الواجب [أن يقال: أَممُوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمٌوا ألفاظها مع] اعفاد أن الل لا صف عأ 
دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا [تكون قد أَمنّ ت] يا جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا كيفء إذ نفى الكيفية عما ليس بثابت لغو من 
الول 

[قول عبد العزيز بن الماجشون] : 

وروى [الأثرم ف السنة] وأبو عبد الله بن بطة في الإ يانة» [وأبو عمر الطلمتكي وغيرهم] بإسناد صحيح» عن عبد العزيز 

بن عبد الله بن أي سلنة المأجشون - وهو أحد أَعة المدينة الثلاثة النين هم مالك بن أنس»ء وابن الماجشون» وابن أبي ذئب ‏ وقد سئل 
فيما جحدت به الجهمية: ‏ 

«اما بعد: فقّد فهمت ما سالت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن 

خالفها في صفة الرب [العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن] تفسير صفته» وا محسرت العقول دون معرفة 
قدره ردت عظمته العقول فلم تجد مساعًا فرجعت خاسئة وهي حسيرة» وإئما ا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقديرء وإنما يقال 
«كيف» ؟ لمن لم يكن ثم كانء فأما الذي لا يحول ولا يزول» ول يزل» وليس له مثل» فإنه لا يعلى كيف هوإلا هوء وكيف يعرف 
قدر من لم يبد ومن ل يمتء ولا ييل» وكيف إ[يكون] لصفة شيء منه حد أو منتبى؟ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق 
المبين» لا حق احق منه» ولا شي ء) ابين منه. الدليل 

عل عِز العقول في تحقيق صفته» عِزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه» لا تكاد تراه صغراً يحول ويزول» ولايرى له سمع ولا بصرء 
لا يتقلب به ويحتال من عقله» أعضل , بك بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن اللالقين» وخالقهم وسيد 
السادات؛ وربهم اليس كذ شي؛ وهو السميع البصير] [ [الشورى: 11] ٠‏ 

اعرف رمك الله . غناك عن مكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منباء إذا لم تعرف قدر ما 
وصف فا تكلفك عل ما لم يصف» هل آستدل بذلك على شيء من طاعته؛ أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ 

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلاء فقد استهوته الشّياطين في الأرض حَيْرَانَ| [الأنعام:٠7]‏ فصار يستدل بزعمه 
على بد ما وصف الرب ومعى من نفسه بأن [قال] : لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالحفي» وبحد 
ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منهاء فلم يزل 

على له الشيطان حتى بحد قول الرب ‏ عن وجل - إوجوه يومئذ ناضرة إِلَّ رَيبَا تاظرة| [القيامة:<0.""] فقال: لا يراه أحد يوم 
القيامة» لفحد والله أفضل كرامة الله التي أكم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه» ونضرته إياهم |في مقعد صِدّق عند مليك 
مقتدر |[القمر:هه | « 

وقد قضى أنهم لا بموتوك» فهم بالنظر إليه ينظرون. 

إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة لحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل 
ذلك مؤمنين» وكان له 00 
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أقوال الأثمة في صفات الله تعالى 


وقال المسليوةة ياوسؤل لهل قر ربنا؟ 

فقا نيول اللتضل الله عليه وسل: ا في رؤية الشمس ليس دونها سماب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك» . 

وقأل :وول لعي الله عليه وسل: «لا تمت الثار حتى يضع الجبار فيها قدمه» فتقول: قط قطء وينزوي بعضها إلى بعض» . 

وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: «لقد حك الله نما فعلات بضيفك 

البارحة» . 

وقال فيما بلغنا: «إن الله ليتضحك هن ألم وقنوطم وسرعة إجابتك» » فقّال له رجل من العرب: إن ربنا ليتضحك؟ إقال: «نعم»» 
قال: لا نعدم من وت يخطكك عيرق 'أخياة هذا 

حي 

ال اهاي َه اّمم اي [الشورى:١١]‏ ؛ امور بم َيِكَ فنك أَعيننا| [الطور:8  ]4‏ وقال تعالى: اولصح ِل 


ار 436 . عزف سير 


عيّى] [طه:9"] » وقال: إمَا مَنَعكَ أن تسجد 1 خَلَقْتَ يدي | [ص:ه/] » وقال تعالى: إوالْأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات يمينه سبحاته وتعالى عما يشركون] [الزمي:70] ٠‏ فوالله ما دم عل عظم نا اوققة مق تش وها خبطا ره 
قبضته إلا صغر |نظيرها 

منهم عندهم» إن ذلك الذي] القى في روعهم» وخلق على معرفة [قلوبهم] » فا وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى 
لله عليه وسلم سميناه يا أماهء ولم نتكلف منه صفة ماسواه ‏ لا هذا ولا هذا لا نمجحد ما وصف»ء ولا تتكلف معرفة ما لم يصف. 
اعلم ‏ رمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتي بك ولا تجاوز ما حد لك» فإن من قوام الدين معرفة المعروف 
وانكار الممكر» فها بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفقدة وذكر أصله في الاب والسنة وتوارث عليه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته 
من ربك ما وصفه من نفسه عيباء ولا نتكلفنَ لما وصف لك من ذلك قدراء 

وما أنكرته نفسكء ول تجد ذكره في كاب ربك ولا في الحديث عن نبيك ‏ من ذكر ربك فلا نتكلفن علمه بعقلك» ولا تصفه بلسانك» 
واصمت عنه ا صمت الرب عنه من نفسه» فإن تكلفك | معرفة] 

ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منباء فك أعظمت ما بحده الجاحدون ما وصف من نفسهء فكذلك أعظم [تكلف] ما 
وصف الواصفون مما لم يصف منها. 

فقد ‏ والله ‏ عن المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفةهم يعرف» وينكرون المنكر وبإنكارهم نكر إسمعون ما وصف الله به نفسه من 
هذا في كابه» وما بلغهم مثله من بيه» فا مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسالء ولا تكأّف صفة قدرة ولا تسمية غيره من الرب 
عزين» 3 

وما ذكر عن الرسول صل الله عليه وسلِ أنه سماه من صفة ربه» فهو بمازلة 


9 قول الإمام أبي حنيفة في كاب الفقه الأكبر 


والراتخرن في العلره الوالقون حيبت انتم 0 الواصفون لبهم : بما وصف من نفسه» الفاركوة ا وكين دده لا ينكؤون صفة 


ما سعى منها جخداء ولا يتكتُّون وصفه بال يم تعس لأن الح دنه رلك وق ماس وق يتبع إغير سييل المؤْمنين نوله ما 
ول ونصله ه جه وَسَاعتْ مُصيرًا| [النساء:ه١١]‏ » وهب اله لنا ولك كه لذن بالصالحين 5 
وهذا كله كلام ابن الملجشون الإمام فتدبره» وانظل كيف أ شت الصفات ونفى عل | لكيفية موافقة لغيره من الأعُةء وكيفثف اك عل 


من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا يا تقوله الجهمية: لحي اد عم نا نا 
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[قول الإمام أبي حنيفة في كاب الفقه الأكبر] : 

وفي كاب «الفقه الأكبر» المشبور عند أححاب أبي حنيفة» 

الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الك بن عبد الله البلخي» قال: «سألت أبا حنيفة عن الفقّة اللأكبر؟ فقال: لا تكفرن أحدًا بذئب» 
ولا تعض أحدًا به من الإيمان» وتأعس بالمعروف وتنبى عن المكر, 

رارع عاق دو الكلدد روا عاق كرا ميلف ٠‏ ولا [نتبراً من] أحد من أحعاب رسول الله صلى الله عليه وس 
ولا توالليي أحدا فون اعد وان زد هن عثمان [وعل إلى الله عن وجل] ٠‏ 

قال «أبو حنيفة» : الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلهء ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يمع العلم الكثير. 0 
قال «أبو مطيع» : قلت: أخبرنى عن أفضل الفقه؟ قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن» والحدودء واختلاف الأتمةء وذكر 
مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القدرء والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قلت: فا تقول فيمن يأمى بالمعروف وينبى عن المكر فيتبعه على ذلك أناس» فيخرج على ابماعة: هل ترى ذلك؟ . 

قال: لا. قلت: و؟ وق أعز الله بورشوله بالاج بالمعروف والنبي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ . قال: كذلك ولكن ما يفسدون 
أكثر نما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. 

قال: وو الكتم ف قتال التوارج والبغاة» إلى أن قال: قال «أبوحنيفة» عمن قال: لا أعرف ربي ف السماء أم ف الأرض: فقد 
كفر؟؛ لأن الله تعالى يقول: |الرحمن عل العرشٍ استوى ! [طه:ه | وعرشه فوق سبع سعاوات. 

قلت: فإن قال: إنه على العرش استوىء ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافرء لأنه أنكر أن يكون 
في السماءء» لأنه تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل ‏ وفي لفظ ‏ سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربىي في 
السماء أم في الأرض. قال: قد كفرء لأن الله تعالى يقول: |الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] [طه:ه] وعرشه فوق سبع سماوات» قال: 
فإنه يقول: إعل العرشٍ استوى| ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. 


قال: إذا أتكر أنه في السماء فقد كفر. 

كتير أي سيف ان ترقت اول جيزم هل الهاي الننماء آم في الأرض] + 

ففي هذا الكلام المشبور عن أَبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقتف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف 
يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس ف السماء [أو ليس ف الأركن ولا ف السماء؟|] واحتج عل كفره بقوله تع لى: |الرحمن ع 
العرش استوى! [طه : :ه] قال: وعرشه الس ارك 

وبين ذا أن قوله تعالى: |الرحمن عل العرشٍ استوى ! أن الله فوق السماوات» فوق العرش» وَأن الاستواء على العرش اسن 
أن الله نفسه فوق العرش» ثم أردف ذلك كر من قال إنه على العرش استوى » ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: لأنه 2 لذن الله في أعلى عليين» راسو عفن افلم لا مق سف وهذا تصريم من أب حنيفة بتكفير 
من أثكر أن يكون الله في السماء» واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى 

من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين المتين فطرية عقلية» فإن القاوب مفطورة على [الإقرار] بأن الله في العلوه وعلى أنه يدعى من 
أعلى لا من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك» فقال: إذا أتكر أنه في السماء فقد كفر. 


وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده 


١ 
قول هشام بن عبيد الله الرازي‎ 2”. 
٠. ف كاب «الفاروق»‎ 
: [قول هشام بن عبيد الله الرازي]‎ 
وروى قن أرضأ وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي  صاحب محمد بن الحسن» قاضى الري - حبمن رجلا‎ 


6.01 قول يحبى بن معاذ الرازي 

في التجهم» فتاب -فيء به إلى هشام ليطلقه» فقال: امد لله على التوبة. فامتحنه هشامء فقال: أتشبد أن الله على عرشه بائن من 
خلقه؟ فقال: أشبد أن الله على عرشه» ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: «ردوه إلى الحبسء فإنه لم يتب» . 

[قول يحبى بن معاذ الرازي] : 

وروى أيضًا عن يحبى بن معاذ الرازي أنه قال: «إن الله على العرش بائن من اللخلق» وقد [أحاط] بكل شيء علماء وأحصى كل شيء 
ددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضَلَّيل» وهالك مرتاب» [بمزج] الله بخلقه» ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان» . 


+ قول ابن المديى 

[قول ابن المديقي] : 

ورك لعا عن إن ادق نا مكل تماتفول] أل لقاع فال: «يؤمنون بالرؤية والكلام؛ وأن« الله فرق السسناوات عل العرسشن 
استوى؛ [فسئل عن قوله تعالى] ما 1 27 لاه إِّا هو رابعهم | [الجادلة] » فقال: اقرأ ما قبلها: | ألم تر أن 

6 قول الإمام الترمذي 

20 0-7 ابي زرعة 


وروك 57 قال: «هو على العرش يا وصف في كابه» وعليه وقدرته وسلطانه في كل مكان» . 
[قول أبي زرعة] : 

وروى عن الي زرعة الرازي انه سئل عن تفسير قوله تعالى: 

.”ع قول محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة 


|الرحمن عل الْعَرشٍ استوى| [طه طه:ه] فقال: «تفسيره كا تقرأء هو على العرش» وعلمه في كل مكان» من قال غير هذا فعليه لعنة اللّم» 
للدي القن عاض أن حنيفة] : 


؟غ أقوال الأعّة فى صفات الله تعالى 


وروى 0 القاسم اللالكاقي - صاحب 5 حامد الإسفراريني 0 واضراك السنة» بإسناده عن همد بن الحسن ‏ صاحب أن حنيفة - 


قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسم في صفة الرب 


21 قول أي عبيد القاسم بن سلام 


عن وجل: من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فن فسر اليوم شيئًا من ذلك» فقد تحرح عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق 
اماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الاب والسنة ثم سكتواء فن قال بقول جهم فمّد فارق الجماعة» فإنه قد وصفه 
بصفة لا شىء» اه. 

علدين اشرق اذهو أ سيف رنالك وطتنهما نتن العلياع ارالك لني لل كبرن الاتعامع وألكرا أن الدردمية نطق الأمور النابية 
غالبا أو داماء 

و إقوله: «من غير تفسير» اراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الإثبات] . 

[قول أبي عبيد القاسم بن سلام] : 

وروى البممقي وغيره بأسائيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن 

سام قال: «هذه الأعافيف التي يقول فيها: «ححك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» » «وان جهنم لا قت حق يضع ربك قدمه 
فيها» » «والكرسي موضع القدمين» » وهذه الأحاديث قٍ 

«الرؤية» هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض» عر أن إذا 


62 لكيه اش ين الاك 

سكلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركا أهذا يفسرهاة اه. 

«أبو عبيد» أحد الأتمة الأربعة الزين هم: الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد. وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر 
من أن يوصض» وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواءء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسرها. [أي تفسير 
لججميةا ٠‏ . 

[قول عبد الله بن المبارك] : 

وروى اللالكاي والبهقى عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة ‏ عنى صفة الرب ‏ فقال 

له عبد الله بن المبارك: «أنا أشد الناس كراهة ذلك» ولكن إذا نطق الاب بشيء قلنا بهء وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه» 
ور عذاء 

أراد ابن المبارك: أنا تكره أن نبتدئئع بوصف الله من ذات أنفسنا حتى بجىء به الاب والآثار. 

وو نا الله بن أحمد وغيره بأسائيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل كُ بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته على عرشه بائن 
من خلقه» ولا نقول ا تقول الجهمية: أنه ههنا في الأرض» 


23 قول حماد بن زيد 


وهكزا قال الإمام أحمد وغيره. 
[قول حماد بن زيد] : 
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؟غ أقوال الأعّة فى صفات الله تعالى 


وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب ‏ الإمام .: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: «إنما يحاولون أن يقولوا: ليس 
2 السماء شثىع» . 


١‏ قول سعيد بن عامى الضبعي 

[قول سعيد بن عاص الضبعي] : 

وروى ابن أبي حاتم في كاب ا«الرد على الجهمية» عن سعيد بن عاص الضبعي ‏ إمام أهل البصرة 00 من شيوخ أحمد ‏ أنه 0 
عنده الجهمية» فقال: «هم شر قل من الييود 

قول الإمام ابن خخزيمة 

والنصارى» وقد اجتمع اييود. والنضارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. وقالوا هم: ليس عليه شيء» . 

[قول الإمام ابن خزيمة] : 

ل له اللأئة: «من لم يقل: لد فرق معاواته على عرشه بائن من خلقه» زعت أن كاب فإن 
تاب وإلا ضُربت عنقه ثم ألقي على مز بلت لثلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلت ولا أهل الذمة» » [ذكره عنه الحاكم بإسناد 


يح ٠‏ 
وقد روى عبد الله بن أحمد» عن عباد بن ل م الواسعلي - إمام أهل واسطء من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد ‏ قال: «كامت بشرا 
المريبي وأصحاب بشرء فرأيت آخر كلامهم ينتبي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء» . 


+ قول عبد الرحمن بن مبدي 

[قول عبد الرحمن بن مبدي] : 

وعن عبد الرحمن بن مبدي ‏ الإمام المشبور ‏ انه قال: «ليس في اصحاب الاهواء شر من اصعاب جهم» يدورون على ان يقولوا: ليس 
في السماء شي اح واه كاعر ولا يورثوا» . 

وروى عبد الرحمن بن أَبي حاتم ني كاب «الرد على الجهمية» عن عبد الرحمن بن مبدي قال: «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن 
اله يكل وس :تيوق" آك يقوارا: إن ف السماة تى كوت الله 


".8 قول الأسمعى 


ليس على العرش» أرى أن يستتابواء فإن تابوا والا قتلوا» . 
وعن الأصمعى قال: «قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين» فال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود؟ . وقال 
الأصمعى: كفرة ببذه المقالت» . 
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5ع قول عاصم بن علي بن عاصم 
2.0 قول الإمام مالك 
وعن عاصم بن علي بن عاصم ‏ شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما ‏ قال: «ناظرت جهمياء فتبين من كلامه أنه لا يمن أن في السماء 


ربا» ٠‏ 
[قول الإمام مالك] : 


وروى الإمام أحمد: ثنا ريم بن النعمان» قال: سمعت 
عند الله بن نافع الصائغ» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «الله في السماء» وعلمه في كل 
مكان» لا يخلو من علمه مكان» . 


6 قول الإمام الشافعي 


و استتابة أبي يوسف بشرا 

[قول الإمام الشافعي] : 

وقال الشافعي: «خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في ممائه» وجمع عليه قلوب عباده» . 

وني الصحبح عن أنس بن مالك» قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صل الله عليه وس وك «رتؤعكن أهاليكق وزوجني 
اله من فوق سبع معاوات» » وهذا مثل قول الشافعي. 

[استنابة أبي يوسف بشرا] : 

وقصة أبي يوسف ‏ صاحب أب حنيفة - مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أتكر الصفات 


قول الإمام ابن ابي زمنين 

وأظهر فرك جهم. قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. 

[قول الإمام ابن ابي زمنين] : 

[وقال أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن أبي زمنين ‏ الإمام المشهور من أة المالكية ‏ في كابه الذي صنفه في «أصول السنة» قال فيه: 
باب الإيان بالعرش. 


١‏ قول الإمام ابن أبي زمنين في العرش والعلو 

[قول الإمام ابن ابي زمنين في العرش والعلو] : 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله عن وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» 9 استوى عليه كيف شاء» 
كا اخبر عن نفسه في قوله تعالى |الرحمن على العرشٍ استوى] [طه:ه] وقوله تعالى: | ثم استوى على العرشٍ يعلر ما يلج في الآرضٍ| 
[الحديد:4] ؛ فسبحان من بعد وقَربٌ بعلمه» فسمع النجوى. وذكر حديث أب رَزينَ العقيلي؛ قلت يا رسول الله: أبن كان ربنا قبل أن 
يخلق السماوات 0 قال: ١ق‏ عماء» ما تحته هواء وما فوقه هواء» 9 خلق عر شه عل الماع» . 

قال حمد: العماء: السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. 


.00 قوله في الكرسى 


13 عام :الاباك الإنقان بكرن : 

[قوله في الكرسي] : 

قال ممد نن عبد الله: ومن قول أهل السنة: أن الكرسي بين يدي العرش» وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي 
يوم ابمعة في الآخرة» وفيه «فإذا كان يوم اجمعة هبط من عليين على كرسيهء ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم 
يجىء النبيون فيجلسون عليها» ٠‏ 

وذكتها ذكره يحبى بن سلام صاحب التفسير المشبور: حدثني المعلى بن هلال؛ عن عمار الدهني» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «إن الكرسي الذي وسع السماوات والأوكضن لموضع القدمين» ولا يعم 
قدر العرش إلا الذى خلقه» . 

دك ا ارين حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم» 

عن زر عن أي مسعود رضي الله عنه قال: «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة مسمائة عام» وبين كل معاء مسمائة عام» وبين 
السماء السابعة والكربي خجمسماثة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة مسمائة عام؛ والعرش فوق الماء» والله فوق العرشء وهو يعلم ما 
انتم عليه» ٠‏ 

ثم قال: باب الإيمان بالحجب. 


00.0.8 قوله في الجحب 
[قوله في اجب] : 
قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنبم بالحهب» فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا | كبرت كلمة تخرج 


من أفواههم إن يقَولُونَ لا كدبًا| [الكهف:ه] وذك آثارًا في الجب. 
ثم قال: في باب الإيان بالنزول. 


64 قوله في النزول 

[قوله في النزول] : 

قال: ومن قول أهل السنة إن الله يفوك الل المساة الذقياء و لسرن رانف مو قير أن عد و تقد سانو 4 لتويك ابه مايق خاراف 
وغيره إلى ان قال: واخبرنا وهب عن ابن 

وضاح عن زهير بن عباد قال: «من أدركت من المشائ - مالك وسفيان الثوري وفضَيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع ‏ 
كانوا يقولون: النزول حق» . 


.”ع ذه لبعض أدلة العلو 


قال ابن وضاح: مأل يوسف بن عدي عن النزول» قال: «نعم أؤُمن به ولا نهد فيه عدا وشالت عنه ابن معين فقال: « 


أقرٌبه 
ولا أحدٌ فيه حدا» . 

[ذكره لبعض أدلة العلو] : 

قال تمد: وهذا الحديث بين أن الله عن وجل على عرشه في السماء دون الأرض» وهو أيضًا بين في تتاب الله وفي ما غير حديث 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال تعالى: [يديرٌ المي مِنَ السَمَاء إل الْأرْضٍ 
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أقوال الأثمة في صفات الله تعالى 


يسَ رهبي 


يرح إلدا [السجدة:ه] » وقال تعالى: متم من 8 السا ان يحْسفٌ ع رضن فإِذَا هي ور م أمتم ٠‏ من 8 الساياة 

مرسل عكر حَاصبًا دون كيف تذير| [الملك: ]١7١5‏ » وقال تعالى: ! إل يعد الك اليب وَالْعمل الصاح ترفعة] | [فاطر:١٠]‏ 

5 00 تعالى: وهر قار فوق عباده| [الأنعام:8١]‏ » وقال تعالى: إيا عيسى إِفي مَوفَيِكَ رافك إِلَّ] [آل عمران:هه] » وقال 
مه بل رقعه أله إليه| [النساء64١1] ٠‏ 

0 _ 0 مالك قول النبي غيل الله عليه وسل جارية: «أين الله؟» . قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. 

قال: «قأعتقهاء فإنها مؤمنة» . 

قال: «والأحاديث مثل هذه كثيرة جداء فسبحان من عأمه بما في السماء كعأيه بما في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم» . 


.2.0.0 قوله في الأسماء والصفات جملة 

[قوله في الأسماء والصفات جمله] : ّْ 

وقال قبل ذلك «باب في الإيان بصفات الله تعالى وأسعائه» قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل 
بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علماء والعجز عن ما لم يدع إليه إيماناء وأمهم إنما تهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتبى في 
كابه» وعل لسان نبيه. 

وقد قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين : اه َالِكُ ا وجهة| [القصص: 68] » وقال تعالى: إقُلْ أي شيِءٍ أكبر شبَادة قل 
اللو هيد يني يتك | [الأنعام: :9 ] » وقال: | يدر كل الله نَفْسَه) آل عمران: ]٠‏ » وقال: إوَإِذًا سويته فحت فيه من روجي| 
[صةكم] ؛ وقال: إفَإِنكَ بي [الطور:8 4] » وقال: | لصم عل عَيني | [طدنم؟] » وقال: وقَالت الود يد الله مغلواة علْتْ 
ع ولعنوا ع الوا بل يذاه ميِسوطتان | [المائدة: 4 5] » وقال تعالى: |والأرض جميعا بصت يوم الْقيامَة| [الزمم:517] » وقال: 
إن معمًا أُسْمَع وأَرَى] [طه:4] » وقال تعالى: كر الل موسى تكليمًا| [النساء:14] » وقال تعالى: [الّهُ نور السماوات 
وَالْأَرْضي] [التور:هم] » وقال تعالى: [للَّهُ لا ِل إلا الى ايوم ] [البقرة:ه ه"؟] » وقال تعالى: |هو الأول والآخر وَالظَاهرٌ 
وَالبَاطن] [الحديد:"] ومثل هذا في القرآن كثير. 

فهو تارك وتعالى تور السماوات والأرض» 6 أخبرعن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك ثما وصف به نفسه» ويسمع ويرى ويتكلر» 
الأول ولا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده» والظاهر العالي فوق كل شيء والباطن بطن علمه بخلقه» فقال: |وهو 
كي تيه علم| | | [البقرة:9؟] » حي قيوم لا تأخذه سئة ولا نوم. 

وذكر أحاديث الصفات» ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف ببا نفسه في كابه» ووصفه بها نبيه» وليس في شيء منها تحديد ولا 


تشبيه ولا تقدير إلّيس كثله شيءٌ وهو السميع البصير| [الشورى:١١]‏ » لم تره العيون فتحده كيف هوء ولكن رأته القاوب في حقائق 


80.0١‏ قول الإمام اللحطابي 

الإيمان» اه] . 

وكلام الأثمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره» وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. 

[قول الإمام اللحطابي] : 

مثل ما ذكره أبو سليمان اللخطابي في رسالته المشبورة في «الغنية 

عن الكلام وأهله» قال: «فأما ما سألت عنه من الصفات»ء وما جاء منها في الاب والسنة» فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
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أقوال الأئمة فى صفات الله تعالى 


ظواهرهاء» ونفي الكيفية والتشبيه عنباء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحمّقها قوم من من المثبتين» خفرجوا ف ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» وإئما 

القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله» فإذا كان معلومًا أن إثبات 
الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثيات 

صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» 2 , 

فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبيهاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسهء ولسنا تقول: إن معن اليد القوة أو النعمة» ولا معنى السمع 
والبصر العلم » ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشيبها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول 

إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقف ورد بها» ووجب نفى التشبيه عنه لأن الله ليس كثله شىء» وعلى هذا جرى قول السلف في 
أخاديث الصفات» .اه. هذا كله كلام الحطابي. ١‏ ْ 

وهكذا قال أبو بكر الخطيب ال حافظ 

في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. 

وهذا الكلام الذي ذكره اللحطابي قد نقل نموا منه من العلماء ما لا يحصىء مثل: أبي بكر الإسماعيلي: والإمام يحبى بن عمار السجزي 
شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الحروي ومثل: أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام» وأبي عمر بن عبد البر الفري إمام 
المغرب وغيرهم. 


7 قول أب نعم الأصيهاني 

[قول أب نعيم الأصيهاني] : 

وقال ابو نعي الأصبهاني صاحب «الحلية» في عقيدة له في أوها: «طريقتنا طريق المتبعين للكّاب والسنة واجماع الأمة» قال: «فما 
اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صل الله عليه وس في العرش واستواء الله 

يقولون بها ويثبتوتها من غير تكبيف ولا تمثيل ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقه؛ واخلق بائئون منهء لا يحل فههم ولا كتنج بهم؛ 
وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه» . 

[وقال الحافظ أبو نعي ف كان برقسة الرائقى 'ونداوكة الواعتكة ا لنةة رزو تههوا أن الله فوق سماواته» عال على عرشه مستو عليه» 
لا مستول عليه كا تقول الجهمية إنه بكل 

مكان» خلاقا لما نزل في كّابه: عنم من في السماء أَنْ يخْسفٌ بك الْأرضٌ فَإذَا هي تمُور| [الملك:15] » إإليه يعد يصَعَد الكل الطب 
العمل الصا يرقعه| [فاطر:١٠]‏ » [الرحمن عل الْعَرْشٍ استَوى| [طه:ه] » له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات 
الوكوش اران رس ليه السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ] [البقرة:هه"] » وكرسيه جسمء والسماوات السبع والأرضون السبع 
عند الكرسي كلقة في أرض فلاة» وليس كرسيه علمه كا 

قالت الجهمية» بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقهء كا قاله النني صل الله عليه وسلء وأنه تعالى وتقدس يجي ء 


م«وم.لاغ قول معمر بن أحمد الأصبهاني 


يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صما صمًا كا قال تعللى: إوَجاءَ رَبِكَ وَاَلَكْ صما صَمًا| [الفجر:؟"] » وأنه تعالى 
وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» فيغفر لمن إشاء من مذنبي الموحدين» ويعذب من يشاء؛ كا قال تعالى: إيغفر لمن 


شاء رَعَدِب من يشاءً! [آل عمران:9؟١]‏ » اه. 

قل مسري أحد الأسماي: , 000 

وقال الإمام العارف معمر بن احمد الاصبهاني ‏ شيخ الصوفية في حدود الاثة الرابعة في بلاده ‏ قال: «احببت أن اوصي أصحابي بوصية 
من السنة وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. 

قال فيها: ون الله استوى على عرشه بلا كيف» ولا تشبيه» ولا 


+ .2 قول الفضيل بن عياض 

ولا ملاصقة» لأنه المنفرد البائن من خلقهء الواحد الغنى عن انخاق. 

وأن الله على وجل سميع» بصير» عليم» خبير» يتكلل) ويرضى» ويسخط» ويضحكء ويعجبء ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول: «هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ حق 
يطلع الفجر» » ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا أشبيه» ولا تأويل» فن انكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة 
من العارفين على هذ١ا» ٠‏ 

[قول الفضيل بن عياض] : 

[وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن مد بن هارون اللحلال 

في كاب «السنة» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا إبراهيم بن الحارث - يعني العبادي ‏ حدثنا الليث بن يحبى» قال: سمعت إبراهيم بن 
الأشعث» قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل ‏ قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله 
تعالى وصف نفسه فأبلغ» فقال: إقل هو اللَّهُ أحد ٠‏ اللَّهُ الصمد ٠‏ لم يلد وم يواد ٠‏ ول يكن له كفوا أحَد] [سورة الإخلاص] فلا 
صفة 1 ثما وصف به نفسه. 

وكل هذا: النزول» والضحك» وهذه المباهاة» وهذا 

الاطلاع كا يشاء أن ينزل» وكا يشاء أن يباهي» وكا يشاء أن يضحكء وكا يشاء أن يطلع. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا 
قال الجهمى: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. .فقل: بل أومن برب يفعل ها يقناء» .. 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري ف «خاق أفعَاك العباد» . 


قول عمروبن عثمان المي 

ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كابه «الفاروق» فقال: حدثنى يحبى بن عمار» ثنا أبي ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا حرمي بن على البخاري» 
وها بن النضر عن الفضيل. 

وقال عمرو بن المكى ني كابه الذي سعاه 

«التعرف بأحوال العباد والمتعبلدين» قال: «ما يجيء به الشيطان للتائيين» وذكر أنه يوقعهم في القنوط» ثم في الغرور وطول الأمل» ثم 
في التوحيد» فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالقثيل والتشبيه» أو باجحد لما والتعطيل. فقال 
بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم ‏ رمك الله تعلى ‏ أن كل ما 

تومه قلبك» أو سنح في مجاري فوك أو خطر في معارضات قلبك من حون اورجاه أواضياء [و إقراقء أواخمال: أو شبح مائل » 
او شفص متمثل: فالله تعالى بغير ذلك» بل هو تعالى اعظم وأجل وأكبر 
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ألا تسمع إلى قوله تعالى: !ليس كثله شَيءٌ وهو السميم البصير] | | [الشورى:١١]‏ #«وقولنة إول يكن له كفوًا دا [الإخلاص»»] 
أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثلء أو تع أنه تعالى خا تل ! لجبل تدكدك لعظم هيبته» وشاع سلطانه» فك لا بتجلى لشيء إلا 
اندك» كذلك لا توهمه أحد إلا هلك» فردٌ بما بين الله في تابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ. 
فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتلك من ة قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كابه وسنة رسوله مد صلى الله عليه 
وسلم فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته» أوجب له التشبيه فأ كذبه» لأنه اللعين إِنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في 
صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. 
فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد لا كالاحاد فرد صمد لم 

يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال < خلصت له الأسماء السزية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائ ا تمان 
تعالى صفة كان منها خلياء أو اسما كان منه بريًا تبارك وتعالى» فكان هاديًا سييدي» وخالقًا سيخلق» ورازقًا سيرزق» وغافراً سيغفرء 
وفاعلا سيفعل» اك الامو ء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك» قال الله تعالى: 
إوجاء ريك امَك ضما صفا! | الفجر:7؟] بمعنى أنه سيجي ») فلم إمستحدث الاسم بجي وتخلف الفعل لوقت لمجي فهو جاء 

سيجى »ع ) ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه» لأن ذلك فعل 

البوية فتحسر العقول وتتقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود» فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا 
مشبياء وارضّ لله بما رضي به لنفسه» وقف عند خبره لنفسه مسلاء مستسلماء مصدقاء بلا مباحثة التنفير ولا مناسية التنقير. 
إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنَا ال للّهُ] [القصص:."] لا الشجرة» الجاقي قبل أن يكون 
جايًا لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد» فتبيض به وجوههمء تفلم به على الجاحدين جتهم» المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق 
كل مكان تبارك وتعالى» الذى كل موسى تكليماء وأراه من آياته» فسمع موسى كلام الله لأنه به نجي تقدس أن يكون كلامه 
مخلوقا أو محدثا أو مر بوباء والوارث نخلقه» السميع لأصواتهم» 
الناظر بعينه إلى أجسادهم» يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته خلق آدم ونفخ فيه من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالمى وتقدس أن يحل بجسم» 
أو يمازج يجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوًا كبيراء الشائي له المشيئة» العالم له العلم» الباسط يديه بالرحمة» النازل كل ليلة إلى سماء 
الدنياء ليتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» القريب في 


5 قول الحارث المحاسسى 

قربه من حبل الوريد» البعيد في علوه من كل مكان بعيد» ولا يشبه بالناس. 

إلى أن قال: إإليه يصعد اكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه| القائل: منت من في السماء أن يخْسف يكر الأرض فَإِذَا هي تمور ٠‏ أم 
مت من في السماء أن يرسل عليكر حاصبا| [الملك:17-1] تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كأ في السماء جل عن ذلك علوا 


كبيرًا» ٠‏ 1 ه. 


وقال الإمام 2 ال الحارث بن إسماعيل بن أسد امحاسبي 

في كابه المسمى: «فهم القران» قال في كلامه على الناعخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار ‏ قال: «لا يحل لأحد أن يعتقد 
أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن بنسخ منها شيء. 

إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفل» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب 


ا 510120 


؟غ أقوال الأعّة فى صفات الله تعالى 


بعد أن أخين أنه عام بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا سمع الأشواتة» ولا قدرة له» ولا يتكلم ولا الكلام كن منهة وآنه تحت 


الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. 
فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز» ذإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناتفة لبعض أخباره؛ 


سسا سي لور 


كقوله عن فرعون: إحيّ إِذَا أدر كه الْعرق قال آمنت] [يونس:40] » وقال تعالى: | ولبلونكر حت تعر المجَاهدينَ منكز والصايرينٌ! 
[خمد: "| . 


وقال: قد تأول قوم أن الله عنى أن بنجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق» وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار 

دونه» وقال: إفَأوردهم الثارَ| [هود:8] » وقال: إوَحَاقَ بآل فرعَونَ سَوء الْعَدَابِ | [غافر:ه4] » ولم يقل بفرعون» وقال: وهكذا 
الكذب على الله» لأن الله تعالى يقول: فَأَحَذَه الله كال الآخرة وَالْأُولَ [النازعات:ه"] » وكذلك قوله تعالى: | فليعلمَ الله اليب 
صَدَقوا| [العنكبوت:"] فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عن وجل عن أن يستأنف علمًا بشبيء» لأنه من ليس له عل بما يريد أن 
تصعة لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. 

قال: إألا يعار من خَلقَ وهو اللطيف امِْير] [الملك:4١]‏ » قال: وانما قوله حت تَعلر المجَاهدينَ متك | إنما يريد حتى نراه» فيكون 
00018 لأنه لا جائز أن يكون يعل الشيء معدومًا من 

قبل أن يكون» ويعلمه موجودا كان قد كانء فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكنء وهذا امحال. 

وذكر كلاما في هذا في الإرادة. 

إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إن نك مستمعرن] [ [الشعراء:ه ]١‏ ليس معناه أن يحدث له سمعاء ولا تكلف لسمع ما كان من 


قولحم وقد ذهب قوم من 
١‏ قول الحاسبي في العلو 


أهل السنة أن لله اسمَاءًا حادثًا في ذاته» فذهبوا إلى أن ما يعقل من اللحلاق أنه م سمع لما كان من قوله؛ لأن المخلوق 
إذا مع حدث لد عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت» وكذلك قوله: ول اعملوأ فسيرى الله عملْكر ورسوله] [التوية:ه١٠]ء‏ لا 
يستحدث بصرا محدثًا في ذاته» واثْما ييحدث الشيء فيراه مكونًا ا لم يزل يعلم قبل كونه. 

[قول المحاسبي في العلو] : 

إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إوهو المَاهر فَوقَ عباده| [الأنعام:16] » وقوله تعالى: |الرحمن عَلّ الْحَرشٍ استوى] [طه:ه] » وقوله: 
سم ص في السمّاء| [الملك:15] » وقوله تعالى: إإليه يصعد الم | اليب العمل 

الصالح يرقعه] [فاطر:١٠٠]‏ » وقال تعالى: إيدَير المي من السماء إلى الأرض ثم يرج إلِّه| [السجدة:ه] » وقال تعالى: إتعرج اللائ25 
اوت إلدا [المعارج:4] » وقال لعيسى: إن وفك ورَافعكَ إِلِّ] [آل عمران:هه] » وقال تعالى: بل رفَعه الله إلَيه| [النساء:6ه١]‏ 
؛ وقال تعالى: إن الدِينَ عند ربِكَ لا يستكيروت عن عبادته] [الأعراف:505] . 

وذكر الآلحة أن لو كان المة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلًا إلى طلبه حيث هوء ققال: إقل لو كن معه المة يا يمُولونَ ذا لبوأ إل 
ذي الْعَرْشٍ سَيِيلاً] [الإسراء:؛ ؟] » وقال تعالى: سبح اسم رَبك الأعلّ] [الأعلى:1] . 

قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبداء 


كذلك قوله تعالى: إوَهُو الذي في السمَاء اله وني الَْرْضٍ إِله) الترف :4 ؛ وقوله تعالى: [وَححَنَ أة 
[ق:5١]‏ » وقوله تعالى: وهو الله ف السماوات وني الأرض 0 0 ا [الأنعام ]اع 


0 مه 


ب ب إليه م من حبل الوريد! 
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وقوله تعالى: إما يكُونْ من توَى نَلائة إِّا هو رابعهم| [امجادلة:0] » فليس هذا بنانخ لهذاء ولا هذا ضد لذلك. 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء» أو يتتقل فيا لاستفالهاء ويتبعض فيها على 
أقدارهاء ويزول عنها عند فنائباء جل وعن عن ذلك» وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال» فزعموا أن لله تعاللى في كل شيء بنفسه 
كائناء كا هو في العرشء ولا فرق بين ذلك عندهم ثم أحالوا في 

التق بعد تثبيت ها يز د عليه بي قوم ها تقؤة أن كل :من .ثبت ليدًا قي الى خر عقاء بالقول لخن ,له انقيه دسافاه واحتخوا بهذا 
الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كاتا ثم نفوا معنى ما أثبتواء فقالوا: لا كالشيء في الشيء. 

قال أبو عبد الله: أما قوله: حَق تع [مد:ام] » “[وشرض الى ذا مك مستممرة ١‏ وإها معناه تحق بكر اللؤسيزه قيعائة 
مدا ولسمعه تدوع ويبصره مبصرًا لا على استحداث عل ولا سمع ولا بصر. 

وأما قوله تعالى: إوَإذَا أردنا| ]قا جلوجوقت: كون الى ادفه: 

وأن قوله إعَلَ اعرش استوى| وهو المَاهر قوق عباده| [أأمنتم من في السماء أَنْ يخسفٌ يكز الأرضٌ] إإِذا لاوأ إل ذي الْعرشٍ 
سَبيلاً] فهذا وغيره مثل قوله: إترح الملاتكة والروح له إإِلْهِ يَصمَدَ الكل اليب وَالْعَمَلُ الصا برقع هذا منقطع يوجب أنه 
فوق العرش» فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه» لا يخفي عليه منبم خافية» لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق 
عباده؛ لأنه قال: إ[أْأُمِنتم من في السمّاء| يعني فوق العرشء والعرش فوق السماء» لأن من قد كان فوق كل شهيء على السماء في 
السماءء وقد قال مثل ذلك قال: [فَسيحوأ في الأأرضي| [التوبة:؟] يعني على الأرض»ء لا يريد الدخول في جوفها. 

وكذلك قوله !ماكز 5 جذوع النخْل] [طه:1١]‏ يعني: فوقها عليهبا. 

وقال: متم من في السمادا ثم فصل فقال: |أن يحْسفٌ بكر الأَرض] ولم يصلء فلم يكن ذلك معنى ‏ إذ فصل بقوله: إمُن في 
السماو) #,استأنت التخويت بالفست: إلا أنه عل عرشة فرق" الشسماء» 

وقال سان 0 الال ون السكاة إن الأرض م بع 1[ السعدمة امدوفانة سر المكتكة وار ول [المفار | 
فبين عروج الأمى وعروج الملالكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه» فقال: |في يوم كان مقداره تمسين أَلْفَ سئة] 
[المعارج:؛] » فقال صعودها إليهء وفصله من قوله: [إليه] كقول القائل: اصعد إلى 

فلان في ليلة أو يوم وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عن وجل» وان كانوا 
لم يروه» ولم يساووه في الارتفاع في علوه» فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأس إلى العلو قال الله تعالى: إبل رقعه الله إليه| 
|النساء:.مه ]١‏ وى يقل: عنده. 

وقال تعالى: مل عون يا هَامَانُ بن بلي صرحا لَعَل أبلغ الْأُسبَابَ ٠‏ أُسبَاب السماوات فَأْطلِع إِلَ اله مُومَى] ثم استأنف الكلام 
فقال: |وافي أَظنة كاذيًا| إغافر: 08 /ا"] فيما قال لي إن إلهه فوق السموات. 

في الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال» وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى إنه كاذب» واو أن موبى 

قال: إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه» أو حمه؛ فتعالى الله عن ذلك» وم يجهد نفسه نيان الصرعة: 

كانه ماعن اانا لآية التي يزعمون أنها قد وصلها ‏ ول يققطعها أ قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: أل رَأَنَّ اله 
عل ما في السمَاوات وما في الْأرض| [لمجادلت:/] فأخبر بالعللء ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إِنَّ اه 

يكل شي علي | فبدأ بالعلمء وتم بالعلمء فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كنوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم 
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في أسفل وناظر إليهم في العلوء فقال: إني لم أزل أراك» وأعلم مناجاتكم لكان صادقًا ‏ ولله المثل الأعلى أن يشبه الحلق ‏ فإن أبوا إلا 
ظاهر التلاوة» وقالوا: هذا منج دعوى» خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فهم» ومن 
كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه وهذا 

خروج من قولهم. 

وكذلك قوله تعالى: [وَتَحَنَ أَقرَبٌ إِليَه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد| [ق:15] لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء؛ ففي ظاهر التلاوة على 
دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. 

وكذلك قوله تعالى: إوَهوَ الذي في السّمَاء إِلهُ في الْأَرْض إِلَه] [الزخرف:4ه] لم يقل في السماء ثم قطع كا قال: | متم من في 
لسَمَاء| ثم قطع فقال: [أن يحْسفٌ بكر الأَرْض] » فقال إِوَهوَ الَّدِي في السّمَاء إِهُ وني الْأَرْضٍ يِه إله أهل السماء وإله أهل 
الأرضء وذلك موجود في اللغة؛ تقول فلان أمير في نحراسان وأمير في 

بلخ» وأمير في سعرقند وإنما هو موضع واحد» ويخفي عليه ما وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفي عليه شيء مق الأشياء يديرو 
فهو إله فهما إذا كان مدبرا لهماء وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. اه. 


/ا .”ع قول الإمام ابن خفيف واتفاق الصحابة فى اصول الدين 
[قول الإمام ابن خفيف واتفاق الصحابة في أصول الدين] : 
قال الإمام أبو عبد الله ممد بن خفيف في كابه الذي سماه: «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» » قال في آخر خطبته: 
«فاتفقت أقوال المهاجرين والأتصار في توحيد الله ع وجل» ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه» قولاً واحداء وشرعًا ظاهراء وهم الذي 
نقلوا عن رسول الله صل الاغلية وسلم ذلك حي قال: «عليم إسنتي» وذ الحديث. وحديث «لعن الله من اعدف عد ذا أواوف 
معدثا» 7 
وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف» وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا مد الله تعالى في أحكام التوحيد 
وأصول الدين من الأسماء والصفات كأ اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا ما نقل سائر الاختلاف» 
فاستقر حة ذلك عن خاصتبم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك 
قرنًا بعد قرن» لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفرء ولله المنة. 
ثم إني قائل - وبالله أقول ‏ إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين» 
نفاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قوهم بذكر 
الأخبار» وصار معوهم على أحكام هواجس النفس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة» والتعلق منهم بآيات 
م سعدهم فيباء فتأولوا على أهوائبم» وصصحوا بذلك مذاهبهم: احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين» ومأخذ المؤمنين ومنباج 
الأولين» خوفا من الوقوع في جملد أقاويلهم ل حدق وشول الل الله عليه وس أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صل الله عليه وسلم وهم ي,تنازعون في القدر وغضبه. 
وعريقافرلا ل اند ماعل ارك 
ودابنك: «استفارق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وأن الناجية ما كان عليه هو وأححابه. 
ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار 
تمن لا يقبل المذاهب المحدثة» فيتصل ذلك قرنًا بعد قرن من عرفوا 
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بالعدالة والأمانة» امحافظين على الأمة ماالهم وما عليهم من إثبات السنة. 

إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما [أوردنا] هذه المسألة من أجلهاء ذكر أسماء الله عن وجل وصفاته مما ذكر الله في ابه» وما بين صلى 

الله عليه وسلم من صفاته في سنته» وما وصف به عن وجل نفسه مما سنلكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى 

أحكام عمولنا بطلب الكيفية بذلك؛ وما قد أمرنا بالاستسلام له. 

إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية: أن ذكر تعلى في كابه بعد التحقيق» بما بدأ به من أسمائه 

وصفاته؛ وأكده عليه السلام بقوله» فقبلوا منه كقبولهمء لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. 

0 أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل» فقال لموبى عليه السلام: [وَاصطَتْعتَكَ للَقبِي]| [طه:١ع]‏ » وقال: [ويحَدّر كر الله 
نفْسَه] [آل عمران:١"] ٠‏ 


اا إقاك ان حفيت النفس لله 

واصحة ذلك» واستقراره ناجاء المسيح عليه السلام فقال: إِتَعلر ما في تفسي ولا أعلر ما في تَفْسكَ| [المائدة:١١]‏ . 

[إثبات ابن خفيف النفس لله] : 

وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: «يقول الله عى وجل: من ذكرني في نفسه ذكته في نفسي» . 

وقال صلى الله عليه وسل: «كتب كابًا بيده على نفسه: إن رحبتي سبقت غضبي» ٠‏ 

وقال: «سبحان الله رضى نفسه» » وقال في محاجة ادم لموسى: «انت 

الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه؟» . 

فقد صم بظاهر قوله أنه أثبت ميف لفط ها وأمات :له ابول للق قل من ميدق :اله ووتواة اعتقاد .ها أحين الله بد عق ننه بوركون 
ذلك مبنيا على ظاهر قوله: اليس كثله شي | . 


؟.ام. ”اع إثيات النور لله تعالى 

إثبات النور لله تعالى] : 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتبم وعامتبم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقّل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام» وأن ما 
قص الله علينا في كبه» ووصف به نفسه» ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: [الّهُ نور السمَاوات وَالْأَرْضٍ! ثم قال عقيب ذلك: 
نور علّ ور [النور:ه ]| وبذلك دعاه صلى الله عليه وسل: «أنت نور السماوات والأرض» ثم ذكر حديث أبي موسى: «جابه النور ‏ 
أو الناتج لوا عقف عرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه» وقال: سبحات وجهه: 

جلاله ونوره» نقله عن الخليل وابي عبيد» وقال: قال عبد الله ب مسعود: نور السماوات من نور وجهه. 

ثم قال: وثما ورد به النص أنه حي» وذكر قوله تعالى: الي لعو م| [البقرة:هه؟] » والحديث: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» . 


س راس وغ إثبات الوجه لله 
إثبات الوجه لله] : 
قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه وجهاء وذكر الآيات. 
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9 ذ حديثك أن موسى المتقدم» فقال: ف هذا الحديث من أوضات الله عن وجل «لا ينام» موافق لظاهر الاب إلا تاخذه سنة 
ولا نوم| [البقرة:50؟] » وان له وجها موصوفا بالا نوار 


؛.ام. ”مع إثبات اليدين والقدمين لله تعالى 


وأن له بصرًا يا أعلمنا في كابه أنه سميع بصير. 

ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجهء وني إثبات السمع والبصرء والآيات الدالة على ذلك. 

|[إثبات اليدين والقدمين لله تعالى] : 

ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين» وأنه قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة» وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبي 
الصلت» 9 ذم حديث: «يلتى قٍ النار وتقول هل من م يد؟ حق يضع فيها رجله» » وهي رواية البخاري» وفي رواية العرف:» «إيضع 
عليها قدمه» . ١‏ 

9 ما رواه مس البطين عن ابن عباس: «ان الكرسي 

موضع القدمين» وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله» وذكر قول مس البطين نفسهء وقول السدي» وقول وهب بن منبه» 

وابي مالك» وبعضهم يقول: (موضع قد ميه» وبعضهم يقول: 


ه./ا.”2»8 موقف السلف من نصوص الصفات 

«واضع رجليه عليه» ٠‏ 

[موقف السلف من نصوص الصفات] : 

نم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافمًا لقول النبي صل الله عليه وسلم متداولاً في الأقوال» ومحفوظا 
في الصدورء لا ينكر خلف عن سلف ولا نكر عليهم أحد من نظرائهم» نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر 
الآمة من قلل 


.220 موقف النفاة من نصوص الصفات 


الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وس عن مجالستهم ومكامتهم» وأمرنا ألا نعود مرضاهمء ولا نشيع جنائزهم» فقصد 
هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار» فعملوا في دفعها على أحكام المقا.ييس» وكفروا المتقدمين» وأنكروا على 
الصحابة» وردوا على الأئة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 

9 ذكر المأثور عن ابن عباس» وجوابه لنجدة الحروري ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كاب 

مفردا واختلاف الناس في تأويله. 


.”ع قول أهل الحق في بعض المسائل التى خالف فيها أهل البدع 

[قول أهل ال حق في بعض المسائل التي خالف فيبها أهل البدع] : 

ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ» وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من 
المثبتة إن شاء الله. 

ثم ككر الحلاف في الإمامة واحتج عليها: وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. 

ثم قال: وكان الاختلاف في خاق الأفعال» هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثيات القدر. 
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ثم ذكر الحلاف في أهل الكائر ومسأًلة «الأسماء والأحكام» 
وقال: قولنا: إنمم مؤمنون على الإطلاق» وامرهم إلى الله تعالى» إن شا عذبهم» وان لتنا عفا عنهم ٠‏ 
وقال: اصل الإ يمان موهية يتولد منبا أفعال العباد» فيكون اصله التصديق والإقرار والأعمال» وذكر اتلحلااف ف زيادة الإيمان ونقصانه» 
وقال: قولنا: إنه يزيد وينقص ٠.‏ 
قال: 9 ثم كان الاختلااف قٍ القران: مخاوقًا أو غين مخلوق) فقولنا وقول أَعْتنا: إن القران كلام [الله) غير مخلوق وأنه صفة منه بد قولّاء 
وليه يعودا حك. 
ثم ذكر اللهلاف في الرؤية وقال: قولنا قول أَمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة» وذكر الحية. 
ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة. وقد بدأت أن أذكر أحكام 
امل من العقود» فنقول ونعتقد أن الله عن وجل له عرش» وهو 
على عرشه فوق سبع معاواته يكمال أسوائه وصفاته» 5 قال تعالى: |الرحمن على العرشٍ استوى| إطه:ه] و |يدبر الأعنّ من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إِليه| [السجدة:ه] ولا نقول: إنه في الأرض كا هو في السماء على عرشه؛ لأنه عالم بما يجري على عباده. 
إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار» وأمبما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. 
إلى أن قال وقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عررج بنفسه إلى سدرة المنتهى. 
إلى أن قال: ونعتقك أن الله قبض فبضتين فقال: «هؤلاء إلى الحنة وهؤلاء إلى النار» 3 
ونعتقك أن للرسول صلى الله عليه وسلم وا 
ونعتقك أنه ول شافع وول مشفع » 
وذو الصراط» والميزان» والموت» ان المقتول قتل باحك 


واستو رزقه. 

إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخرء فيسط يده فيقول: «ألا هل من سائل» الحديث 
وليلة النصف» 7 7 7 

وعشية عرفة» وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليماء واتخذ إبراهيم خليلاء وأن الخلة غير الفقره لا ا قال 


وتعتقد أن اشاصان حص عدا صل الله عليه وس قاقد يمن 6 اتخذ إبراهيم خليلا. 

رتفد أن اله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلها إلا الله إن الله عنده علر الساعة| الآية [لقمان:"4] ونعتقد المسح 
على اتحفين. ثلانًا للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم. 

ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدلء ما أقام الصلاة من اجمع والأعياد» والجهاد معهم ماض إلى يوم 
القباعة 

والصلاة في اجماعة حيث ينادى لما واجب إذا لم يكن عذر أو مانع» 

والتراويج سنة» ويك أنضة ”را الصلاة عمدا فهو كافر» 

والعبادة والبراءة يضق والمتاة عل سخ ماك"مى' أهن القيلة نعةه :ولا ينزل: أحد اجن ولتنارا حي يكون الله ينزلهمء 

والمراء والجدال في الدين بدعة. 

وسند أندها رين أضاف :سول اللاميل الله عليه وس أمرهم إلى الله» ونترحم على عائّشة ونترضى عليها. 

والقول فى اللفظ والملفوظ» 

وكذلك في الاسم والمبى لق 

والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. 
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واعم أني ذكوت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين ججملاً من غير استقصاءء إذ قد تقدم القول عن مشايضنا 
المعروفين من أهل الإمامة والديانة» إلا أنني أحببت أن أذكر «عقود أصحابنا المتصوفة» فيما أحدثه طائفة انتسبوا إلهم مما قد تخرصوا 
فخ القرك عازه الله المناهة وأهله مق دلكه 

[أقوال بعض أهل التصوف والرد علوهم] : 

إلى أن قال: وقرأت محمد بن جرير الطبرى فى كاب مهاه 

«التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم» وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه» فذكر في ابه اختلاف 
القائلين برؤية الله تعالى» فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. 

ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» لم بخص طائفة دون طائفة فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال امحصلين منهم» وكان ممن سب 
إلبه ذلك القول بعد أن ادعن عل الطائفة - ان أخت عي الواحدا ين :ريد :والله أعم قا عيد صلق نكن ان اسه 

وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى ابملةه كذلك في الفقهاء ولمحدثين ليس من أحدث قولاً في الفقه» أو لبس فيها حديًا 
بنسب ذلك إلى جملة الفقهاء وامحدثين. 

واعلم ان الفاظ «الصوفية» وعلومم تختلن» فيطلقون الفاظهم على موضوعات لهمء ومرموزات واشارات تجرى فيما بينهم» فن م 
يداخلهم على التحقيق» ونازل ما هم عليه» رجع عنبم كان ره مين 

ثم ككر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد» فقال: كقوها اشراو ورا نك لبه و كوطيد مويق لكا قله ئلا مكل 1 ابعر رك :| لايق 
عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فال السائل: كيف رأيته؟ فقّال: لم تره العيون بتحديد العيان» ولكن رأته القاوب بتحقيق الإيقان. 
ثم قال: يرى في الآخرة كا أخبر في كابه وذكره رسوله صل الله عليه وسل» فهذا قولنا وقول أَتتنا دون الجهال من أهل الغباوة فيناء 
وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم» وذكر ذلك في حبة الوداع» فن زعم أنه يبلغ مع الله درجة ببيح 
الحو 

ل المضطر على حال يلزْمه إحياء النفس ‏ وإن بلغ العبد ما بلغ من العلى والعبادة فذلك كفر بالله والقائل 
بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة. 

وأن هما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله؛ وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه» ولعدم ورود الشرع به» وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة 
وضلالة» وفيما نص الله من ذك الحبة كفاية. 

وأن مما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات» وأنه المنفرد بكيال أسمائه 

وصفاته» بائن من خلقه» مستو على عن شه وان القرآن كلامه غير مخلوق» حيث ما تل وحفظ ودرس. 

ونعتقد: أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا» واتخذ نبينا مدا صل الله عليه وسلم خليلاً وحبيباء والحلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة” 
أن الحلة الفقر والحاجة. 

أن قال: واللحلة وامحبة صفتان 3 هوموضوف: ببماء ولا تدخل أوضافه تحت التكييف والتشبيه» وصفات اطلق من الحبة واندان 
جائر علهم الكيف» وأما صفات الله تعالى 

فعلومة في العلى» وموجودة في التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه» فالا يمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. 

وما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإئما حرم الله الغش والظلم ؛ وأن من قال بتحريم المكاسب» فهو ضال 
مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد والظلم والفش من التجارات والصناعات في شيء» وانما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة» 
فإن ذلك على أصل الككاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. 
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؟غ أقوال الأعّة فى صفات الله تعالى 


وان ما نعتقده: أن الله لا يأمى بأكل الحلال؛ ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة» 
والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال» والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال» 

إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضعء لا أنه مفقود من الأرض. 

وبما تعتقده: أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه» جائرٌ أن يؤكل طعامه؛ والمعاملة في تجارته» فليس علينا 
الكشف عن ماله فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جازء إلا من داخل الظلية. 

ومن لا يزغ عن الظل» وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسؤال والتوق؛ كا سأل الصديق غلامه» فإن كان معه من المال 
سوى ذلك هما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام» إلا أنه مشتبه» فن سأل استبرأ لدينه كا 
فعل الصديق. واطان اك مشعوة وعليادة» قالا: 11 منه وعليه 

التبعة» والناس طبقّات» والنيرة اليه السمحة. 1 
وأن ما نعتقده: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا !سقط عنه اللحوف والرجاء؛ فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله» 
وبما أخبر به عنه نفسه إقَلا يمن مَكْرَ الله إلا القَوم الحأسروتَ! 

[الأعراف:؟و] » وقد أفردت كشف عوار من قال بذلك. 

ونعتقّل: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عمل وعم ما له وما عليه تميز على أحكام القوة والاستطاعة» إذ لم إسقط ذلك عن الأنبياء 
والصديقين والشبداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية واللخروج إلى أحكام 
الاحدية 

المندثية بعلؤتق الاخورية: فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه 

علة» أو رأفة تمان عرفا أو مجنوناء أو شيرسه] وقد اختلط ف عمّله» اله غشية» ارتفع عنه أحكام العقل» وذهب عنه القييز 
والمعرفة» فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. 

ومن زعم الإشراف على الحاق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو 
خارج عن الملة» ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم فقد باء بغضب من اللهء م 

ادعى أنه يعرف مآل الخاق ومنقليهم» وأنهم على ماذا يموتون ويختم لحمء بغير الوحي من قول الله وقول رسول صلى الله عليه وس فقد 
ناء بقعي هق للد 


و «الفراسة» حق عللى ال ذناهاء وليس ذلك 
ما معيناه ف شيء. 


ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته - ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والحداية - وأشار إلى صفاته عن وجل 

القديمة» فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام» وذلك كفر لا محالة. 

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد 

ضاهى قول النصارى ‏ النسطورية ‏ في المسيح» وذلك كفر بالله العظي. 

ومن قال: إن شيا من صفات الله عن وجل حال في العبد» وقال بالتبعيض عل الله فقد كفر؛ والقرآن كلام الله ليس بخلوق ولا 
حال 2 مخلوق» وأنه كيف ما تلي وقرئ وحفظء فهو صفة الله عن وجل» وليس الدرس من المدروس» ولا التلاوة من المتلى لأنه 
عن وجل بميع أسمائه وصفاته غير مخلوق» ومن قال بغير ذلك فهو كافر. 

ونعتقد: أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. 
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لضت حكم السماع 

وأن القصائد بدعة» ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلك من ذك آلاء الله ونعمائه» واظهار نعت الصالحين وصفة المتقين» فذلك 
جائن وتركه والاشتغال بذى الله والقرآن والعلم أولى به» وما جرى على وصف المرئيات» ونعت الخلوقات» فاسمّاع ذلك على الله كفر 
واسقاع الغناء والربعيات على الله كفر» والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق» وعلى أحكام التواجد 

والنغام لو ولعب. 

وحرام على كل من سمع القصائد والربعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد» 
ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك ما لا يليق به عنى وجلء مما هو منزه عنه» فيكون اسقاعه كا قال: | استمعون 
الْقَوك] الآية [الزمس: 18] . 

وكل من جهل ذلك» وقصد اسقاعه على الله على غير تفصيله» فهو كفر لا محالة» فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله» فغير 
جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذك الله ونعمائه» وما هو موصوف به عن وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصضء بل ترك 
ذلك اوه : ٍ : ١:‏ 

وأحوطء والأصل في ذلك أنها بدعة» والفتنة بها غير مأمونة» إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاسمّاع والغناء والرقص بالرباعيات 
بدعة» وذلك مما أنكره المطلبي ومالك» والثوري» ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل» وإاسحق والاقتداء بهم بم أولى من الاقتداء بمن لا 
يعرفون في الدين» ولا لهم قدم عند المخلصين. 

وبلغنى أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال مثل قوله: 

اصرى ١‏ قبن طق ,نا للك دا ريل 

فقَال: حسن» وائثة تكن هؤلاء الذين استمعون ذلك؟ 

قال: قلت: بيغداد. فقال: كذيوا والذي لا إله غيره» لا سكن ببغداد من إسمع ذلك. 

قال أبو عبد الله: ومما نقول ‏ وهو قول أتمتنا ‏ أن الفقير إذا 

احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فن عز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسل: «دلأن 
بأعذ اعد حادة )دوك 

ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس» ومن جعل السؤال حرفة وهو 
حعيح ) فهو مذموم في الحقيقة خارج. 

ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي» فإن ذلك كا قال عليه السلام: «الغناء .ينبت النفاق في القلب» » وإن لم يكفر» فهو فسى لا 
عالة. 

والذي نختار: قول أَمتنا: ترك المراء في الدين» والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخاوق» ومن زعم انالك ب انه عليه وس 
واسط يأدي» وأن المرسل إل أفضل» فهو كفر بالله» ومن قال بإسقاط الوسائط على اججخملة فقد كفر» . اه] . 


قول عبد القادر الجيلانى 

[قول عبد القادر الجيلاني] : 

ومن متا تن بم: الإمام أبو مد عبد القادر بن أبي صالح الجبلي ؛ قال في كاب «الغنية» : «أما معرفة الصانع بالآيات 

والدلالاات على وجه الاختصار فهو أن رك يقن أن الله واحد أحد. إلى أن قال: وهو جهة العلوه اموي اعرش 2 


ل وسا سم 


على الملك» محيط عله بالأشياء» إإليه يصعد كم العليب والعمل الصاح يرقعه| [فاطر:١٠]‏ » إيدير الْأَمّ من السماء إل الأرض ثم 
0 في يوم كان مقداره لف سن ة كا عدون |[ السجدة:ه ]| » ولا يجوز وصفه يأنه ف مكل مكان؛ بل يقال: إنه في السماء على 
العرش» كا قال: |الرحمن عل العرشٍ استوى] [طه:ه] . 
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دك انا وا بحاففيكة إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من 
9 قول الإمام ابن عبد البر 


غير تأويل» وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر 
كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع» وذكر في سائر الصفات نحو هذا» . 

ولو دكت ما قال العلباء فى هذا لطال [الّاب] جدا. 

[قول الإمام ابن عبد البر] 

وقال أبو عمر بن عبد البر: «روينا عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وسفيان بن عبينة» والأوزاعي» ومعمر بن راشد في 

احاديث الصفات انهم كلهم قالوا: اوها 3 جاءت. قال ابو عمر: «(ما جاء عن اللبي صل الله عليه وس من نقل الثقات» او جاء 
عن الصحابة رضي الله عنهم» فهو علم يدان به؛ وما حدث بعدهم ول يكن له أصل فيما جاء عنهم» فهو بدعة وضلال» ٠‏ 

وقال ف «شرح الموطأ» : لا تكلم على حديث التزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد» لا يختلف أهل الحديث 
في ححته» وهو منققول من طرق 

ع هذه؛ من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلء وفيه دليل على أن لله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات» كا 
قالت الماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قوهم: إن الله في كل مكان. 

وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله وذ بعض الآبات ‏ إلى أن قال: وهذا أشبر وأعرف عند العامة واللخاصة من أن 
يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا أنكره [علييم] مسل. 


قول الإمام البييقى 


نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم] [لمجادلة:٠]‏ هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. 

وقال أبوعمر أيضا: أهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة؛ لا على 
الجا إلا أنهم لا يكيفون شيثًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع ‏ الجهمية والمعتزلة كلها واللحوارج: فكلهم ينكرهاء ولا يمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعم أن من أقر بها مشيه» وهم 
عند من أقر بها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون: بما نطق به تاب اللّهء وسئة رسوله صل الله عليه وس وهم أَعة الجماعة» . 
[قول الإمام البييقى] : 

وف عصره الحافظ أبو بكر البهيقى مع توليه للستكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري» 

وذبه عنهم قال: ف كاب رالا سعاء والصفات» «باب ما جاء في إثبات اليلين صفتين ‏ لا من حيث الجارحة لورود |خبر] الصادق 
به» قال الله تعالى: إيا إ بليس ما منعكَ أن تسجدَ ا حَلََتَ بيِدَي! [ص:ه/] » وقال: إبل يداه مبِسوطتَان] [المائدة:45] . 

وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث» في 

حديث الشفاعة: «يا ادم أنت أبو البشر خلقك [اللّه) بيده» ونفخ فيك من روحه» ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: «أنت موسى 
اصطفاك الله يكلامه» 1 لك الألواح بيده» وفي لفظ: «وكتب لك التوراة بيده» » ومثل ما 2 صحيح مسار: «وغرس كامة أوليائه 
ف جنة عدن بيده» » ومثل قوله صلى الله عليه وسل: «تكون الأرض يوم القيامة خيرّة واحدة يتكفاها الجبار بيده» "ا يتكفى أحدك 
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أقوال الأثمة في صفات الله تعالى 


خيرّته في السفره نلا لأهل الجنة» . وذ أحاديث مثل قوله: «بيدي الأمر» » 

«وا تحير بيديك» «والذي نفس محمد بيده» » و «إن الله رببسط يده بالليل ليتوب مسسيء النهار» و.يبسط يده بالنهار ليتوب مسبيء الليل» 
وقوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمي» » وقوله: «يطوي الله السماوات يوم القيامة خفن 
بيده المنى ثم يقول: أنا الملك» أن الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 

الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أن المتكبرون؟» . 

وقوله: «يمين الله ملأى» لا يغيضها نفقة» محاء الليل والنهار» أرأنتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم يض ما في يمينه» 
وعرشه عل الماء» وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع» ٠‏ وكل هذه الأحاديث في الصحيح. 

أيعا قوله: «إن الله لما خلق آدمء قال له ويداه مقبوضتان: اا مها شئّت. قال: اخترت بمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين 
مباركة» » 


4”.04١‏ قول القاضي أبي يعلى 


وحديث: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره» إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال «البييقي» : أما المتقدمون من هذه الأمة» فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب» وكذلك قال في 
الاستواء على العرشء وسائر الصفات الحبرية مع أنه يحكى قول بعض المتأخرين. 

[قول القاضى أبي يعلى] : 

وفال الشف ال عات 

«إبطال التأميلة : «لا يجوز رد هذه الأخياد ولا التشاغل بعأويلهاء 

والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن 
الإمام أحمد وسائر الأئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالكء والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلية وابن عيينة؛ 

والفضيل بن عياض» ووكيع» وعبد الرحمن بن مبدي» وأسود بن سالم» واحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وحمد بن جرير الطبري» وغيرهم 
في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول. 

إلى أن قال: «ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء» و يتعر ضوأ لتأويلهاء ولا صرفها 
عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائعًا لكانوا إليه أسبقء لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة» . 


4 قول أب الحسن الأشعري في كابه المقالات 

[قول أبي الحسن الأشعري في كابه المقالات] : 

وقال ا الحسن عل بن إسعاعيل الأشعري المتكلر» » صاحب الطريقة المنسوية | في الكلام في كابه الذي صنفه في «اختللاف 
المصلين» ومقالات الإسلاميين» وذك فرق الروافض» 

واللحوارج» والمرجئة» والمعتزلة» وغيرهم. 

ا قال: «ممالة اهل السئة واصحاب الحديث جملة: قول 

أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار الله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاء عن الله وما رواه الثثتقات عض رسول الله صل الله عليه 
وسلرء » لا يردون شيعا من ذلك» وات الله واحد احلدة فرد صمدء لا إله غيره» " بتخذ صاحبة ولا ود وأ عدا عبده ورسوله» وأن 
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٠غ‏ أقوال الأعّة فى صفات الله تعالى 


الجنة حق» وأن النارحق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن اله على عرشه» كا قال تعالى: |الرحمن عل 
العرشٍ استوى] [طه:ه] » وأن له يدين بلا كيف كا قال تعالى: إِخَلَنْتَ هِدَيْ| [ص:ه/] » وكا قال تعللى: إِبلْ يداه مبسوطتان | 
[المائدة:14] » وأن له عينين بلا كيف كا قال تعالى: | تجري بِأَعْيننًا| [القمر:؛ ]١‏ » وأن له وجها كا قال تعالى: إويبتى وجه ريك 
ذو الال وال كوام] [الرحمن:00] . 

وأن أسماء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله يا قالت المعتزلة والحوارج وأقروا أن لله علماء كا قال تعالى: [أَنرَله بعلّمه| [النساء:5١]‏ » 
وكا قال تعللى: إوَمَا تمل + 0 ولا تضع إلا يعله] [لاظ1! ] وا بتوا السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلت 
وأثبتوا لله القوة > قال تعالى: | أوَلر يرَوا أن الله الذي حلفم هر أَمَدُ 9 قو [فصلت:6١]‏ وذكر مذهيهم في القدر. إلى أن قال: 
ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في اللفظ والوقف» من قال 

باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهمء لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق. 

مقروة أن اللميرعت بالأبصار يوم القيامة» كا يرى القمر ليلة البدريراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون؛ لأمهم عن الله محجوبون» قال عن 
وجل | كلا ل إنمء عن ريهم يومئذ مذ لحجوبونَ]| [المطففين:19] . 

وذكر قولحم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياءء إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء ولا يقولون 
مخلوق» ولا يشبدون على أحد من أهل الككائر بالنار. إلى أن قال: ويتكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما ,يتناظر 
فيه أهل الجدل» ويتنازعون فيه و دينهم) وسلمون للروايات الصحيحة» ولما جاءت بها الآثار التي جاءت يبا الثقات 0 عن 
عدل حتى ,بنتبي ذلك إلى رسول لله صل اله عليه وسلء » لا يقولون: كيف ولا 4 لأن ذلك بدعة. 

إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كا قال تعالى: [وَجَاءً رك وال ناكا اله كوأ شوو لجان 
كيف إشاء؛ كا قال: [ونن أرب إليْهِ من حَبلٍ الورِيدٍ] [13:3] ٠‏ 

إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن» وكابة الآثار» والنظر في الفقهء مع الاستكانة والتواضع» وحسن 
الخلق» مع يذل المعووف» وكك الأذئة ترك السة 

والفيمة والسعاية» وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به» ويستسامون إليه» ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول 
واليه نذهب» وما 7 إلا بالله وهو المستعان» . 

وقال الأشعري أضا في «اختللاف أهل القبلة فى العرش» : 

«قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس جسم ولا يفيه الأكيات وأله 


4.4 قول الأشعري في كابه الإبانة 

استوى على العرش كا قال تعالى: (الرمن عل الْعَرّشٍ استَوى] [طه:ه] » ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول؛ [بل] نقول: 
استوى بلا كيفء وأن له وجهاء كا قال تعالى: إوَيَقَى وجه رَيْكَ ذو الَْلَال وَالْإكرام] [الرحمن:/ا"] » وأن له يدين كا قال تعالى: 
إخَلفْتٌ بيِدَيّ] [ص:ه"] » وأن له عينين كا قال: إتَجرِي بأَعْيننَا| [القمر:؛ ]١‏ » وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كا قال تعالى: 
اوجاء رَبْكَ وَاكلَك صَنّا صَفا [الفجر:70] »:وأنه ينزل إلى النسماء الذتيا كاجاء في الحديث» ول يقولوا شينًا إلااما وجدوه في الككاب 
وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وقالك الممشزلفء إن الكاستوئ عل الترش عق » الدول و مقالات أعرس. 
[قول الأشعري في كابه الإيانة] : 
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أقوال الأثمة في صفات الله تعالى 


وقال أيضًا أبو الحسن الأشعري في كابه الذي سعاه «الإبانة في 

أصول الديانة» وقد ذ أححابه أنه آخر كاب صنفه» وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: 
«فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة» . 

فإن قال قائل: قد كرتم قول المعتزلة» والقدرية» 


0.١‏ تصريح الأشعري الالتزام بمذهب الإمام أحمد 

والجهمية» والحرورية» والرافضة» والمرجئة؛ فعرفونا قولك الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

[تصريح الاشعري الالتزام بمذهب الإمام احمد] : 

قبل له: قولنا الذي تقول بهء وديائتنا التي ندين بها: القسك بكلام ربنا وتكة راونا روي عر الففيا ركو اتابفيق وأنة اديت ون 
بذلك معتصمون» وبما كان يقول وين ا أدبن حب - نضر الله وجهه ورفع ريه وول موس قائلوة» .ولا حال قولة 
مخالفون» لأنه الإمام الفاضل» والرئيس لكامل؛ الذي أبان الله به الحقء ودفع به الضلالة» وأوضم به المتباج» وقع به بدع المبتدعين» 
وزيغ الزائغين» وشك الشاكين؛ فرحمة الله عليه من [إمام مقدّم] » 

[وجليل معظم» وكبير مفهم] . 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاؤوا به من عند الله» وبما رواه الثتقات عن رسول الله صل الله عليه وسلمء 
لا نرد من ذلك شْيئَاءِ وأن الله واحد لا إله إلا هوء فرد صمد ل يتخذ صاحبة ولا ولدَاء وأن حمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 
الحق؛ وأن الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

وأن الله مستو على عرشه كأ قال تعالى: |الرحمن ع اعرش استوى ! [طه:ه ] #وأن له وها >ا قال تعالى: دين 1 ريك 5 
الال وال كام] [الرحمن:/"] » وأن له يدين بلا كيف» كا قال تعالى: إِخَلَقُتٌ بَِدَيّ|ْ [ص:ه/] » وكا قال تعالى: إيلَ يدَاه 
مَبسوطتَان ينفق كيف يِقّاء| [المائدة:+] » وأن له عينين بلا كيف» كا قال: | تجري يِأَعِيننًا| [القمر:4 ]١‏ . 

وأن مَنْ زعم [أن] أسماء الله غيره كان ضالاء وذكر نحا مما ذكر في الفرق» إلى أن قال: 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إِيماناء وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عن وجل 
وأنه عن وجل يضع السماوات على أصبع » والأرضين عل أصبع » > جاءث الروابة عن سول الله صل اله عليه وسل. 

إلى أن قال: والإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وفسم الزوايات الصتحيحة' [عن :وستول' الله :صل الله عليه وسل] التي رواها الثقات 
عدلاً عن عدل حت ينتّي إلى رسول الله صل الله عليه وسل. 
الاك قال: ونصدق ميع الروايات التي يتب أهل النقل من النزول إلى السماء الدتياء وأن الرب عن وجل يقول: تاهل من سائل؟ 
هل من مستغفر؟» وسائر ما نقلوه وأثبتوه» خلاها لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعول فيما اختلفنا فيه على كاب ربنا وسنة نبيناء واجماع المسلمين 


؟." 2.4 قول الأشعري في الاستواء على العرش 
وا و ور ع روا لطا 01 الإامرة فورظل امام با عر بوره إن الله يجيء يوم القيامة يما قال 
تغالى: | وجاء رَبك وات صما صَفًا| [الفجر:؟"] . 


:ه 511216120 


ع 
2 


؟غ أقوال الأعّة فى صفات الله تعالى 


384 وي ساس ساس ل 
7 


وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كا قال تعالى: إوَنحنَ أرب لَه مِنْ حَبْلٍ الْورِيد| [ق:1] » وكا قال: إِثم دنا فتَدَلَّ ٠‏ فَكانَ 
َابَ قَوْسَينٍ أو أَذق| [النجم:8ه] . 

إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بتتي مما لم نذكره نايا نم تكلم على أن اله رق واستدل على ذلك» ثم تكلم على أن 
القرآن غير مخلوق» واستدل على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول: إنه مخلوق» ولا غير مخلوق ورد عليه. 

[قول الأشعري في الاستواء على العرش] : 

ثم قال: «باب في ذكر الاستواء على العرش» . 

فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه كا قال: [الرحمن عل الْعَرشٍ استَوى] [طه:ه] » وقد 
قال الله: إإلَيه يعد الْكلم العطيب والْعَمل الصالح يرقعه| [فاطر:١٠]‏ » وقال: إيل رفع الله إليه| [النساء:68١]‏ » وقال: إيدير الم 
منّ السماء إِلَ الْأَرْضٍ ثم يعر ليه [السجدة:ه] » وقال تعالى حكاية عن فرعون: إيا هَامَانُ ابن بلي صرحا 05 أبلغ الْأُسبَابٌ ٠‏ 
َب السّمَاوَاتِ فَأملِعَ إل إِله موسى وَإفي َأَظنهُ كاذبًا| [غافر:<م/ام] كذّب موسى في 

قولك ]ة :فرك الساوات» زقال: عنم من في السَمَاءِ أن يخْسفٌ يكير الأَرْضَ]| [الملك:1] » فالسماوات فوقها العرش فلما كان 
العرش فوق السماوات قال: [أأمنتم من في السمّاء| لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» فكل ما علا فهو سماء» فالعرش 
أعلى السماوات؛ وليس إذا قال: إأَأُمنتم من في السَمّا| يعني جميع السماء» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماواتء ألا ترى أن 
لَه عنى وجل ذكر السماوات فقال: [وَجَعَلَ الْقَمرَ فين نورًا] [نوح:17] فلم يرد أن القمر يماؤهن» وأنه فين جميعًا. 

ورأينا المسليين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء» لأن الله على العرش الذي فوق السماوات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش» كا لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 


م.مع. "غ0 رد أب الحسن على من فسر الاستواء بالاستيلاء 

[رد أبي الحسن على من فسر الاستواء بالاستيلاء] : 

ثم قال: 

فصل: وقد قال قائلون من المعتزلت» والجهمية؛ والحرورية: إن معنى قوله تعالى: الحم عل الْعَرْشٍ استَوَى | [طه:ه] أنه استولى وملك 
وقهر» وأن الله عن وجل في كل مكان» وحدوا أن يكون الله على عرشه ا قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان 
كا ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة» لأن الله قادر على كل شيء. والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل 
ما في العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء ‏ وهو عن وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويًا على العرش 
وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار» لأنه قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ولم يجز 
عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى: الاستيلاء الذي هو 
عام في الأشياء كلهاء ووجب 00 


4 مذهب أب الحسن في الصفات الحبرية 


الاستواء يختص العرش دوك الأشياء كلها وذو دلاللاات من القران والحديث والإجماع والعقل 9 قال: «ياب الكلام ف الوجه 
والعينين والبصر واليدين» ٠‏ 
[مذهب أب الحسن في الصفات الحبرية] : 
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؟غ أقوال الأعّة فى صفات الله تعالى 


وذكر الآيات في ذلك؛ ورد على المتأواين 0 طويل لا يشم هذا الموضع لحكايته: مثل قوله: فإن سكلنا: أتقواون لله يدان؟ . 

قيل: نقول ذلك» وقد دل عليه قوله تعالى: 1 له قوق يدير بيم] [الفتح:. ]١‏ » وقوله تعالى: إل حَلَقْتَ بيِدَي| [ص:76] » وروي 
عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: «إن اله مسح ظلهرآ.م ‏ بيده؛ فاستخرج منه ذريته» وقد جاء في اللحبر المأثور عن النبي صلى الله 
عليه وسل: «إن الله خلق ادم بيده» وخاق جنة عدن بيده؛ وكتب التوراة بيده؛ وغرس تجرة طوبى بيده» ٠‏ 


04 قول الباقلاني في كابه الإيانة 


وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل اخطاب أن يقول القائل: عمات كذا بيدي» ويريد بها النعمة» واذا كان الله إثما خاطب 
العرب بلغتباء وما يحري مفهومًا من كلامباء ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» 


ويعني به النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: إييدي] النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه» . 
[قول الباقلاني في كابه الإ بانة] : 


وقال القاضي أبو بكر «حمد بن الطيب [الباقلاني] المتكلو» 

وهر أفقيل المتكلين المنتسيرة إلى الأشعري» ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ‏ قال في كاب «الإبانة» تصنيفه: 

١‏ إثبات الباقلاني الوجه واليدين لله 

«فإن قال: فا الدليل على أن لله وجها ويدًا؟ قيل له: قوله تعالى: [وَيتَى وجه رَيِكَ ذو الال الام | [الرحمن:/] » وقوله تعالى: 
م منْمكَ أن تسد ما حلفت يدي | [ص:هل] فأثبت لنفسه ونفماً ويداء 

فإن قال: فلم ألكرتم ايكون نحي ويناة خادهة 3ك لااتعناون وعها زيذا إلا جارحة؟ . 

قلنا: لا يحب هذا كا لا يحب إذ لم نعقل حيا عا قادرًا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه» وكا لا يجب في كل 
شيء كان قائا بذاته أن يكون جوهراًء لأنا لا نجد قامًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك؛ وكذلك الجواب لمم» إن قالوا: فيجب أن يكون 
علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وساءً ثر صفاته عرضًا واعتلوا بالوجود. 

قال: فإن قال: تقولون: إنه في كل مكان؟ 


43504 إثباته للاستواء 

قيل له: معاذ الله؛ بل هو مستو على العرش كا أخبر في كابه فقال: [الرحمن عل الْعَرْشٍ استوى| [طه:ه] » وقال تعالى: إإليه يصعد 
الكل اليب ْمَل الصاح يَرفعه]| [فاطر:١٠]‏ » وقال: | أَأمنتم من في السمَاء أن يحْسِفٌ يكم الأَرْض فَإِذَا هي كور [الملك:١1]‏ . 
قال: ولو كان في كل مكان» لكان في بطن الإنسان وفه» والحشوشء والمواضع التي وق قرخ :5 قاء ولرجي أن يكيل كناد ة الأمكنة 
إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرضء وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى 
شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. 

ال ا في هذا الكاب: صفات ذاته التي ل يزل ولا يزال موصوفا بباء وهي الحياة» والعلم والقدرة» والسمع والبصرء والكلام؛ 
والإرادة والبقاء» والوجه» والعينان» واليدان» والغضبء والرضا» ٠.‏ 


هع.”غ الاب والسنة فييما الغنية عن كلام كل أحد 
[الككاب والسنة فيهما الغنية عن كلام كل أحد] : 
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؟غ أقوال الأعْة فى صفات الله تعالى 


وقال في كاب «القهيد» كلام أكثر من هذاء وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه» وإن كك 
مستغنين بالكّاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. 

وملاك الأمى أن يبب الله للعبد حكة وإعانا بحيث يكون له عقل ودين» حت يفهم ويدين» ثم نور الككاب والسنة يغنيه عن كل 
شيء؛ ولكن كثير من الناس قد صار منتسبًا إلى بعض طوائف ف المتكامين» ومحسنًا 


25 مخالفة المتكامين لأسلافهم 
0 مشاببة من تعصب لطائفة معينة ثم لم يقبل ما معها من الحق لليبود 


للظن بهم دون غيرهم» ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أَتي بكل آية ما تبعها حتى يوق بشيء من كلامبم. 
[مخالفة المتكامين لأسلافهم] : 

[مشاببة من تعصب لطائفة معينة ثم لم يقبل ما معها من الحق للهود] : 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم» فلو أنهم أخذوا بالمدىء الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لحم مع الصدق في 
ماس عد لور شر لي ا ل ا 


د 56 م مره سم سا سيراه 


لبن قال الله فوم: | تورك را اله ناوي ًا وَيكْفْرونَ با ورَاءه وَهوَ الحق مُصَدَقا لا مَعَهُمْ قل فل 
ُو أَيَاء الل من قبل إن كنم مؤْمنيت! [البقرة:١91] ٠‏ 
فإن الهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل الله عليناء قال الله لهم: فل قتلتم الأنبياء من قبل إن كتتم مؤمنين بما أنزل عليك5» يقول سبحانه: 
لا ما جاءتك به أَنبياّم نتبعون» [ولا لما جاءتك به سائر الأنبياء تتبعون] ٠.‏ ولكن إِئما تتبعون أهواء 5 فهذا حال من لم تبع الحق» لا 
من طائفته ولا من غيرهم» مع كونه يتعصب لطائفته بلا 


قول أبي المعالي في رد التأويل 


رهن من الله.ولا بيان: 

[قول أبي المعالي في رد التأويل] : 

وكذلك قال «أبو المعالي الجوينى» في كاب «الرسالة النظامية» : 

اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر» فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي اللكاب» وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف 
إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانهها إلى الرب. 

قال: والذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقدًا: اتباع سلف الأمةء والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة جة متبعة» وهو 
مستند معظم الشريعة, 

وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسَلم على ترك التعرض العانيها ودرك ما فيها ‏ وهم صفوة الإسلام» والمستقلون بأعباء 
الشريعة» وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملةه والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها - فلو كان تأويل هذه 
الظواهر مسوعًا أو 
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/اغ الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة 


*غ ليس كل من حكى الشيخ قوله هنا يقول نيع ما يقول به أهل السنة 


محتومًا: لأوشَكَ أن يكون اهتماءبم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» 
كان ذلك هو الوجه المتبع» فق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات الْحدَئين» ولا يخوض في تأويل المشكلات؛ ويكل معناه 
إلى الرب؛ فليجر آية الاستواء والجيء وقوله: إلا حَلَفَتَ بِدَيْ [ص:ه"] » |وَيبقّى وجه رَبك ذو الال وال وام] [الرحمن:00] 
» وقوله: نري بأَعيننًا! [القمر:4 ]١‏ » وما ع من أخبار الرسول صل الله عليه وسلم تكبر النزول وغيره على ما ذكرنا» . 

[ليس كل من حكى الشيخ قوله هنا يقول ميع ما يقول به أهل السنة] : 

قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذ, ألفاظ 

بعض الأة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من ذكرنا شيئًا من قوله من المتكامين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في 
هذا وغيره؛ ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشبور عنه» الذي رواه أبو داود في ستنه: 
«اقبلوا الحق من كل مَنْ جاء به وإن كان كافرا - أو قال فاجرًا - واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعل أن الكافر يقول الحق؟ 
قال: إن على الحق نورًا» أو قال كلام هذا معناه. 


نكميو الينة قينا انرو بد شد 


[الفتوى لا لتسع لعرض الشبه والآراء والرد عليها] : 

فأما تقرير ذلك بالدليل» وإماطة ما يعرض من الشبهء وتحقيق الأمى على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على 
مواقف آراء العباد في هذه المهامه» فا نتسع له هذه الفتوى» وقد كتبت شيثًا من ذلك قبل هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض من 
يجالسناء وربما أكتب ‏ إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. 

[الككاب: والبقة: فيهما النون واددى] : 

وجماع الأمى في ذلك: أن الاب والسنة يحصل منهما كال الحدى والنور لمن تدبر كاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق» وأعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في أسماء الله وآياته. 


١ 
الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة‎ غ٠‎ 
,  : إلا تعارض بين نصوص ال معية وبين نصوص العلو]‎ 
ولا يحسب [الحاسب أن شيئًا من ذلك] يناقض بعضه بعضا البتة» مثل أن يقول القائل: ما في الاب والسنة من أن الله فوق العرش‎ 
يخالفه في الظاهر قوله تعالى: إوهو معكر أن ما م القدايدية 6 وقراه هل آلله عليه وسل: «إذا قام أحدى إلى الصلاة فإن الله‎ 


قر وجي وكوك فإن هذا علط 
[اله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة] : 
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م 


م : 


كر 


ذلك أن سمط ةن وزو وق العرشن حقيقة كا جمع بينهما في قوله تعالى: الذي خَلَقَ السمّاوات والْأَرض ذ : 
استوى عل العرش يعر ما يلج في الأرضي وما يرج مها وما يل من السماء وما يعرج فيا وهو معكر أن ما كنم وال لَه با تعملو 
فأخبر أنه فوق العرش يع كل شىء وهو معنا أنا ككاء كا قال البى صل الله عليه وس في ورك الأ وال بروواه خزق العر روفو 
يعلم ما أنتم عليه» . 


م 


ا 


كمة مع في اللغة لا تقتضي المماسة أو المحاذاة 
9 معنى قول السلف: معهم بعلمه 


[كامة مع في اللغة لا تقتضي المماسة أو المحاذاة] : 
وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقتء فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين 
وشمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو النجم معنا. ويقال: 
هذا المتاع معي جامعته لك» وإن كان فوق راشلكة فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 
| معنى قول السلف: معهم بعلمه] : 
ثم هذه المعية تختلف أحكامبا بحسب الموارد» فلا قال: يعار ما يلج في الأرض وما يخرج منْها وما يرل من السماء وما يعرج قينا 
وهو معكر أن ما كنم] [ | [الحديد:غ] دل ظاهر اللخطاب على أن حك هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكمء شبيد عليك ومبيمن عالم 
ب. وهذا معنى قول السلف: «إنه معي بعل » وهذا ظاهر اتحطاب وحقيقته. 
ود 9 يكون من لجوَى لاله | إلا هو رابعهم] إلى 

قوله: هو معهم أن ما كانوا| [امجادلة:/] » ولما قال النبي صل الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: إلا تَحرنْ إن الله معنا [التوبة:٠‏ 4] 
كان هذا أيضًا حمًا على ظاهره» ودلت الخال على أن سكم المعية هنا مع الاطلاع ‏ والنصر والتأييد. 
وكذلك قوله: إإنَّ الله مع الْلِينَ اموأ والذينَ هم محُسنُونَ| [النحل:178] » وكذلك قوله لموبى وهارون: إإنن معكا أمعع وأرَى| 
[طه: ]| . هنا المعية على رم وحكمّها ف هذا الموطن القصي بوالكا يله 
وقد يدخل على صبي من يح عن يي درت عله لو ون فرق الست بوظرل” لذ حت لمعك أو آنا عاض و اكه 


ربنبهه على المعية الموجبة 1 الحال دفع المكروه» قرفي يق 
استعمال لفظ المعية في الاب والسنة في مواضع مختلفة 


[استعمال لفظ المعية في اكاب والسنة في مواضع مختلفة] : 
فلفظ المعية قد استعمل في الاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها 
بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها ‏ وان امتاز كل موضع بخاصية ‏ فغلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون 
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ذات الرب مختلطة بالخلق حت يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

[لفظ الربوبية والعبودية واشتراك الخلق فيهما] : 

ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية» فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد» فلما قال: برب الْعالَيَ ٠‏ رب موسى 
ارون [الأعراف: ١-١‏ !] كانت ريوبية موسبى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة لخاق» فإن من أعطاه الله من 
الكيال أكثر بما أعطى غيره: فقد ربه ورباه» وربوييته وتربيته أكل من غيره. 

وكذلك قوله: إعينًا شرب بها عباد الله يمجروتها تفْجِيرا | قار :] و إسبِحانَ الي رق يعبده ليلا] [الإسراء:١]‏ . 

فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم اللحلق 5 في قوله: م 


لفظ المعية هل هو من قبيل المتواطئة أو من قبيل المشترك؟ 


في السماوات وَالْأَرضٍ إلا آني الرَحمن عَبْدَا| [مريم:9] » وتارة يعنى به العابد فيخصء ثم يختلفون» فن كان أعبد علمًا وحالا 
كانت عبوديته أكل» فكانت الإضافة في حقه أكل» مع أنها حقيقة في جميع المواضع. 

[لفظ المعية هل هو من قبيل المتواطئة أو من قبيل المشترك؟] : 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس «مشككة» لتشكيك المستمع فيهاء هل هي من قبل الأسماء المتواطثة» أو من قبل المشتركة في 
اللفظ فقطء والحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إِنما وضع اللفظ بإِزاء القدر المشترك» وإن كانت 
نوعا مختصًا من المتواطئة» فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 


ع 


عه معنى أن الله فى السماء 


ومن عل أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات ‏ كإضافة الربوبية مثلاً ‏ وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش» وأن 
ال ايؤضيقت بالجاو :3 لقو 35" لحقرقية يد وللة رورضافت «المنف نوالا بلطي قمر 1 قري ولا كار عل أن القران على ما هو عليه من غير 
تحريف. 

| معنى ان الله في السماء] : 

ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذبٌ ‏ إن نقله عن غيره ‏ وان |0 اعدف د 
وما معنا أحذا قيمه هق اللقظ» ولا رأكا أحذا تاداعو أده ولرسفل ساء المسلبيت» "هل تفينمونة هنا فول الله تعالى ورسولة ررآن 
له في السماء» أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منبم إلى أن يقول: هذا شهيء لعله لم يخطر ببالناء 

واذا كان الأعى هكذا فن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيثًا مالا لا يفهمه الناس منه» ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في 
المماكوفو فل لعزن واتعنه | الماك عاب قود الحلن قالفف نالل في العلو لا في السفل» وقد عل المسلمون أن كرسيه سبحانه 
وسع السماوات 0 وأن الكرسي في العرش كلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من عدت الله لا نسبة [له] إلى 
قدو الله وعظمته» فكيف يتوهم هذا أن هاما قصريه و ضرق رقن قال يانه ولأْصلنكا 5 جذوع للخل [طه:ان] » 
وقال تعالى: انأف لا ضٍ | [آل عمران:17١]‏ بمعنى «على» ونحو ذلك» وهو كلام عر بي حقيقة لا مجارًا وَهذا عليه مخ عرف 
حقائق معاني الحروف» وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة, 

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسل: «إذا قام أحدى إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» فلا ييصق قبل وجهه» الحديث حق على 
للاهره وهو بتتحانه فرق العرشى» :وهو قال :وده اللصل »بل هنذا الرعنت رتئيق التحاوقاتة؛#قإنا الإسناق ار أنه ال السبحاء وباس 
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5ه تصري السلف بعاو الله على عرشه 


الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضًا قبل 1 

وقد ضرب النبي صل الله عليه وس المثل بذلك ‏ ولله المثل الأعلى» ولكن المقصود بالقثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه اللحالق 
بالخلوق ‏ فقال النبي صل الله عليه وسلل: «ما متكر من أحد إلا سيرى ربه فيا به» ٠‏ فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله» 
وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صل الله عليه وسل: «سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلك يراه مخليا به وهو آية من 
اناف اشد فاك أكن أ قال النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال: «إنم سترون رب كا ترون الشمس والقمر» 


4ه هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد 


فشبه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرلٍ مشاببا للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا رهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه "ا يرى 
اسمن والتيره ولا سافاة أصار 

إهل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد] ا 

ومن كان له نصيب من المعرفة الله والرسوخ في العلم الله يكون إقراره بالكّاب والسنة على ما هما عليه أوكد. 

واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا لفظ ممل» فإن قوله: 
ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه وك بالظاهر نعوت الخلوقين وصفات المحدثين» مثل قن ات يكون الله «قبل وجه المصلى» أنه مستقر في 
الناقط الدع يصن ]ليده ونوا لد متا هيه أنه إل مج انعاة وخ ذلقه قلة عله أن هذا عون نززاد: ْ 

ومن قال: إن 5 السلف: أن هذا غير مراد» فقد ما ف المعنى» لكن خط في إطلاق القول 30 هذا هو ظاهر الايات 
والاحاديث» فإن 

هذا هو ا محال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا [المعنى] الممتنع صار يظهر لبعض الناس» 
فيكون القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبار» معذورًا في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس ون الأمور النسبية؛ وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو 
الظاهر: أن هذا بين هو البطان تخى يكون أعطى كلام الله وكلام روفو بحنه نا وم : 

وان كان الناقل عن السلف أراد - بقوله الظاهر غير مراد عدم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والاعادية نما يليق خلال 


الله وعظمته» لا يختص بصفة المخلوقين» بل هي [أححية بده أوعا 87 قائد هوا را اهنا أوعزا راقارسية غير مراد» فهذا قد أخطأ 
فيما نقإه عن 


هه خالفة طريقة السلف لطريقة المتكمين 
تصري السلف بعلو الله على عرشه 


السلف» أو تعمد الكذب» فا يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصًا ولا ظاهرا - أنهم كنوا يعتقدون أن الله 
لت فرق راود اناه لق لذخي ولص اول بطي 

اخالفة طرييقة ة السلف لطريقة 5 المتكامين] : 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلفء ويقول: لكيه ة أهل التأويل هي في الحقيقة - طريقة ة السلف» بمعنى 
أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه » ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء واللثا عزون 
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رأوا اللضلعة تأويلياة لمنيين اللاجة إلى ذلك وقول القرق' أن هولاء يتوق اللراه بالتاويل»«واوقك لا يعدرة تراز أن بزاد غيره: 
[تصريم السلف بعلو الله على عرشه] : 

وهذا القول على الإطلاق كذب صر على السلف: أما في كثير من الصفات فقَطعًاء مثل أن الله فوق العرش» فإن من تأمل كلام 
السلف المنقول عنهم ‏ الذي لم يحك هنا عشره ‏ علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا 

لاه إجماع السلف على إثبات الصفات الحبرية 

قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 

[إجماع السلف على إثبات الصفات الحبرية] : 

والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف» ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهراء ولا بالقرائن 
على نفي الصفات الحبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصاء واما ظاهرا ‏ على تقرير جنس هذه 
الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة» بل الذي رآيته أنهم يثبتون جنسها في اجملة؛ وما رأيت أحدا منهم تفاهاء 
وإنما ينفون التشبيه» ويكرون على المشببة الذين يشبهون الله بخلقه» مع إنكارهم على من نفى الصفات؛ كقول نعيم بن حماد المزاعي ‏ 
شيخ البخاري .: «من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 


تشبيها» . 
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفى التشبيه من غير إثيات الصفات قالوا: جهمى 


معطل؛ وهذا كثير جدا في كلامبم؛ فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم «سمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها - كذبا منهم وافتراء ‏ 
حت إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم بذلل لايق قال غامهة رق اقرمن سر واه اليس 


4 تآسمية الجهمية والمعتزلد من أثبت شيئا من الصفات مشبها 
8 إطلاق أهل البدع الألقاب الشنيعة على أهل السنة 


ا 
هلاثة من الأنبياء مشبية» موسى حيث قال: إإِنْ هي إلا فتك [الأعراف: ]١ ٠6‏ » وعيسى حيث قال: إِتَملرَ ما في تفْسي ول 
0 ما في تفسك | [المائدة: ]١١<‏ » وحمد حيث قال: «ينزل ربنا» ٠‏ 

وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئّة مثل: مالك وأصحابه والثوري وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصابه» وأحمد وأصحابه» 
واصحاق بن راهويه» وأبي عبيد وغيرهم» في قسم المشبهة. 

[إطلاق أهل البدع الأللقاب الشنيعة على أهل السنة] : 

وقد صلف ابو إححاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي ًا 

أسعاه: «تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة» وذك فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب» وذ أن أهل البدع كل صنف 
منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه» يزعم أنه ححيح على رأيه الفاسدء كا أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسل بألقاب 
افتروهاء 

فالروافض أسميهم نواصبء والقدرية يسمونهم مجبرة» 


والمرجئة يسمونهم شكاكاء والجهمية تسميهم مشببة» واهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت» وغثاءً» 


١ج‏ أقسام الناس في نصوص الصففات 


وغْثْرّاه إلى أمثال ذلك» ا كانت قريش تسمي النبي صل الله عليه وسلم تارة مجنوًاء 


٠‏ إطلاق هذه الألتقاب على أهل السنة دليل على الإرث الصحيح والمتابعة التامة 


وتارة شاعرًاء وتارة كاهتاء وتارة مفترياء 
قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة» فإن السئة هي ما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسل اعتقادا واقتصادا وقولا 
وعملا؛ 


5١‏ بعض اللوازم الباطلة عند أهل البدع 


فيا أن المنحرفين عنه إسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة ‏ وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة ‏ فكدلك التابعون له على بصيرة 
الذين هم أولى الناس به في امحيا والممات» باطنا وظاهرا. 

وأما الذين وافقوا بيواطنهم وعزوا عن إقامة الظواهر» والذين وافقوه بظواهرهم وعزوا عن تحقيق البواطن» أو الذين وافقوه ظاهراً 
وافلا حت الإمكان: لا بد للمنحرفين عن سنته أن ولد انتما [يذمونهم به] » ويسمونهم بأمماء مكذوبة وان اعتقدوا صدقها 
- كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر» فد أبغض علياء لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منبماء ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر 
ناصبياء بناءً على هذه الملازمة الباطلة» الت اعتقّدوها صحيحة» أو عاندوا فيها وهو الغالب. 

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائمات وخلق أفعال العباد» فد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كابمادات 
التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

ول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم اند عو واه جدم و كن وائه عقانة حداقد. 

وكقول انشهمية المستزلة مك قال: إن الله علا وقدرة» فقد زعم أنه جسم كن واه شه لآن هده الضفات اعراحن» الع من 
5 إلا بجوهر متحي وكل متحيز خسم مركب» أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مشبه» لأن الأجسام متماثلة. 

ومن حك عن الناس «المقالاات» عام مبذه الأسماء المكذوبة بناءً على عقّيد” تم التي هم مخالفون له فيباء» فهو وربه. والله من ورائه 
بالمرصاد» ولا يحيق المكر السبئ إلا بأهله. 


+ أقسام الناس في نصوص الصفات 


>0١‏ من يقول تجرى على ظاهرها: 1- اهل السنة. 2- المشببة 

[أقسام الناس في نصوص الصفات] : 

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 
«قسمان» يقولان: تجرى على ظواهرها. 

«وقسمان» يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

«وقسمان» اسكتون. 

أما الأولان: فقسمان: 

[من يقول تجرى على ظاهرها: ١‏ اهل السنة. ” المشببة] : 


1 أقسام الناس في نصوص الصفات 
أحدهما: من يجريبا على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات الخاوقين» فهؤلاء المشبية» ومذهبهم باطل» أنكره السلف» وإلهم 
توجه الرد بالحق. ١‏ 
والثاني: من يجريبا على ظاهرها اللائق بجلال الله» م بجحرى ظاهر 
اسم «العليم» والقدير» والرب» والإله» والموجود» والذات» ونحو ذلك؛ على ظاهرها اللائق بجلال الله فإِن ظواهر هذه الصفات في 
حق اللخلوقين: إما جوهر محدث» واما عرض قاتم به. 
فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضاء والغضبء ونحو ذلك: في حق العبد أعراض. 
والوجه واليد والعين ف حقه أجسام. 
فإذا كان الله ا عند عامة أهل الإثيات بأن 21 وقدرة وكلاما ومشيئة - وان لم يكو ذلك عرضَاء يجوز عليه ما يجوز على 
فاك الخلوقن ‏ هار أن يكرك وشة وداه انك بان و عاياءها كرد فل صفات المخلوقين. 

١‏ القول في الصفات كالقول في الذنات 

من سأل عن كيفية الصفات سئل عن كيفية الذات 

[القول في الصفات كالقول في الذات] : 

وهذا هو المذهب الذي حكاه «اللخطابي» وغيره من السلف» وعليه يدل 3 جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمى واضمء فإن 


الصفات كالذات» فكا أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنذس الخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس صفات امخلوقات. 

فن قال: لا أعمّل علمًا ويدًا إلا من جذس الع واليد المعهودين. 

قيل له: فكيف تعقل ذانًا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فن لم 
يفهم من صفات الرب ‏ الذي ليس كثله شيء ‏ إلا ما يناسب الخلوق فد ضل في عمّله ودينه. 

[من سأل عن كيفية الصفات سئل عن كيفية الذات] : 

وما احم ما قال بعضبم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى» وكيف ينزل إلى السماء الدنياء وكيف يداه ونحو ذلك؟ 

فقل له: كيف هو في نفسه؟ . 

فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر. 


فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة لموصوف»ء ولم تعلم كيفيته» وإنما تعلم 
الذات والصفات من حيث ابملة على الوجه الذي [ينبغى له» بل هذه] المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال: «ليس فى الجنة مما الدنيا إلا الأسماء» . 


.0.1 الا يلزم من الاشتراك في الأسماء العلم بالكيفية 

إلا يلزم من الاشتراك في الأسماء العم بالكيفية 

وقد أخير الله: أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» وأخبر النبي صل الله عليه وسل: «أن في الجنة ما لا عين رأث» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ٠‏ 

فإذا كان نعي الجنة وهو خلقٌ من مخلوقات الله كذلك» فا الظن باللخالق سبحانه وتعالى. 

وهذه الروح التي في بف آدم قد عل العاقل اضطراب الناس فيباء 

وامساك النصوص عن بان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح في البدن» 
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وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء» وأنها تُسّلَ منه وقت النِع ؟ا نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا نغابى في تجريدها غلو المتفلسفة 
ومن وافقهم؛ حيث نفوا عنها الصعود والنزول» والاتصال بالبدن والانفصال عنه» وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جذس البدن 
وصفاته» فعدم تماثلتها للبدن لا ينغي أن تكون الصفات ثابتة لا بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوصء فيكونون قد أخطؤوا 
في اللفظء وأنى لهم بذلك؟ . (*) 


5( قال معد اكات للشاملة: سقط (بعد هذا الموضع) » في تلك الطبعة» فقرة» تجدها في اموية من مُموع الفتاوى (١1١561١١/ه)‏ 

طبعة دار القاسمء يست سن ر حمه الله تعالى: 

(ولا نقول إنها جرد جزء من اجزاء البدن كالدم والبخار مثلا» او صفة من صفات البدن والحياة» وانها مختلفة الاجساد» ومساوية 
ثر الأجساد في الحد والحقيقة» كا يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن» وأنها ليست ممائلة 

له» وه موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقَة لا مجازاء فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة» فكيف 

الظن بصفات رب العالمين؟) 

[مستفاد من مشاركة في موقع الألوكة] 


66 من يقول تجرى على خلاف ظاهرها 

[من يقول تجرى على خلاف ظاهرها] : ٠ ٠‏ 

واما «القسمان» اللذان ينفيان ظاهرها؛ اعنى النين يقولون: ليس لما ف الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قطء وان الله لا صفة له 
قواية ديل عماتة إعا سلية واما إشبافية وام رركن يما أو شرن يفن الضفاكه الشيعة ان الثانية او الس هقرافت او شين 
الأحوال دون الصفات. 


76> من يفوض العنى ولا يقول ظاهرها اك قار راد 

كا عرف من مذاهب المتكامين. فهؤلاء قسمان: 

«قسم» يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى 
انتباء االخلق إليه؛ إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. 

و «قسم» يقولون: الله أعلم ما أراد باه لكا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناء 

واما «القسمان» الواقفان: 

[من يفوض المعتى ولا يقول ظاهرها مراد أو غير مراد] : ْ ٠‏ 

«فقسم» نقوارة: يوز أن يكون المراد-ظاهرها الأليق خلال الله ويحوز أن لا يكو المزاد هيفة الله وو ذلك وهذه :طريقة كنيز 
من الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كلهء ولا يزيدون على تلاوة القران وقراءة 


الطريقة الصحيحة في آيات الصفات وأحاديثئها 


4 الخرج لمن اشتبه عليه الأمى 


الحديث» معرضين بقلومهم وألسلتهم عن هذه التقديرات. 
فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 


هد 511216120 


المتكلمون في قول مختلف 


[الطريقة الصحيحة في ايات الصفات وأحاديثها] : 

الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديئهاء القطم بالطريقة الثابعة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه» 
وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الاب والسنة والإجماع على ذلك» دلالة لا تحتمل النقيض» وفي بعضها قد يغلب على 
لظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور. 
[امخرج لمن اشتبه عليه الأمس] : 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مس في حجيحه عن عائّشة رضي الله عنباء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرضء علم الغيب والشبادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من آشاء إلى صراط مستقيم» » وفي 


5 سبب ضلال كثير من المتفلسفة والمتكلمين فى هذا الباب 


رواية لأبي داود: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأتمة المسلمين: انفتح له طريق 
المدى. 

[سبب ضلال كثير من المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب] : 

ثم إن كان قد خبر نبايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة» رأى أن غالب ما 
يعمدو زوك ال دغورف لو حفيقة اك أوشيرة مركبة من قياس فاسدء 

أو قضية كلية لا تصلح إلاجزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 


ع 
5 حال المتوسطين من اهل الكلام 
61 المتكامون في قول مختلف 
9 إن ذلك إذا ركب بالقاقة كثيرة طويلة غربية عمن " بعرت اصطلاحهم» أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان» ازداد إيانًا 
17 ما جاء به الككّاب والسنة» فإن الضد بظهر حبينه الضِدٌء وكل من كان بالباطل أعم كان للق أشد تعظيمًا» وبقدره أعر ف. 
[حال المتوسطين من أهل الكلام] : 
فأما المتوسط من المتكامين» فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيهء وعلى من قد أنهاه نبايته» فإن من لم يدخل فيه هو في 
عافية» ومن أنهاه فقد عرف الغاية» فا بقى يخاف من شىء آتعرء فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله» وأما المتوسط فتوهم بما 
امسق المقالاات الأحوذة تقليدًا لمعظمه وتبويلا. 
وقد قال الناس: كاوها سك الدنيا: نصف متكل» ونصف متفقه» ونصف متطبب» ونصف نحوي» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد 
البدان» وهذا يفسد الأيدان» وهذا يفسد اللسان. 
[المتكامون في قول مختلف] : 
ومن عل أن المتكامين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في |قول مختلف ٠‏ يوك عنْه منْ أَفكَ) [الذاريات:8ة] يعلم الذكي منهم 
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8 النظرإلى أهل الكلام بعين الشرع وبعين القدر 
8 النظرإلى أهل الكلام بعين الشرع وبعين القدر 


العاقل: أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة» وأن ته ليست بينة» وانما هي كا قيل فيها: 

حج نيافت كالزجاج تخالها ... حمًا 1 كاسر مكسور 

[النظرإلى أهل الكلام بعين الشرع وبعين القدر] : 

ويعل العليم أنبم من وجه مستحقون ما قاله الشافجي ‏ رضي الله عنه - حيث قال: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الاب والسنة» وأقبل على الكلام» . 

ومن وجه آخخر إذا نظرت إلبهم بعين القدر ‏ والحيرة مستولية علبهم» والشيطان مستحوذ عليهم ‏ رحمتهم ورفقَتَ علهم» يوا ذكاءً وما 
و 

صطاوا ليك انوا ع ا لوو ناذا سمعًا وأبصارا وأفئدة فا أَغى عنهم سفعهم ولا أبصارهم ولا أَفْدتهم من شَيْءٍ إِذْ كنوا 
يجحَدُونَ بآيات الله وَحَاقَ بم ما كنوا به يسبهرْؤُونَ| [الأحقاف: *0] . 

نف كذ ليما ورلا الأمر .له بلك عدف للق «وطاتهي وختزقي + تحرف ورا [ عن اكلام ودرا عفدنا ودمو | هله 
وعابوهم» وعل أن من ابتغى الهدى في غير الاب والسنة ل يزدد إلا بعدا. 

فنسأل الله العظيٍ أن يبدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ امين. 


* تت الجوية * 
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